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الدفاع: ويتمّ التعامل مع هؤلاء المحاربين على أساس التعامل مع الكافر الحربى. 

وإذاكانت هناك مصلحة للإسلام والمسلمين فيجوز للمجتمع الإسلامي 5 
يبرم هدنة مع أعداء الإسلام بشكل مؤقت, ولكن لا يحق تنظيم العلاقة معهم 
على أساس المودة والصداقة, بحيث يؤدّي سلوكهم إلى إلحاق آثار سلبية سيئة 
على أفكار المسلمين وأعمالهم. 


النهج العام فى الجهاد 
إذا ما توافرت الشروط اللازمة فيجب على المجتمع الأسل ان سنهكن 
بفريضة الجهاد ضد الكفار المجاورين لهم. والجهاد في سبيل الله واجب كفائي 


على كل مسلم بالغ. عاقل معافى؛ سليم الجسم. 


يجب على الجيش الإسلامي إذا ما التقى بالعدوَّ أن يشرح لهم حقائق 
الإسلام ويدعوهم إليها بشكل ناصع لا غموض ولا إيهام فيه قبل التحام الأسنة, 
فإذا امتنعوا عن قبول الحق والاذعان لدعوته بادر إلى القتال. 

كما لا ينبغي للمقاتل المسلم آن :ين الماء علئ جيسن العدوء أو أن يفي 
عليهم ليلاً فيقتل النساء والأطفال والكهول والضعفاء ممّن لا يقوى على القتال, 
وإذا ماكانت قؤات الطرفين متساوية أوكان جَيش الغدو ضعف :يش المسلمين 
فلا يجوز للمقاتل المسلم الفرار من ميدان القتال. 

وإذاما قارنا النهج الحربى فى الإسلام مع سلوك الأمم المتقدّمة فى حروبها 
فسنقف على مدى تمسّك النهج الإسلامى بالأصول الإنسانية, ذلك أن الشعوب 
المتحضّرة تعمد في قتالها إلى تدمير الأخضر واليابس والنيل من كل شيء ولا 
تبالى بالضعفاء ولا ترحم من لا قوّة له على القتال ومن لا شأن له به. 


لماذا يقتصر الحكم والقضاء والجهاد على الرجل؟ 

تعد الأمور المرتبطة بالحكم والقضاء والحرب هي من أكثر الشؤون 
الاجتماعية حساسية وأهمية, ممّا يوجب أن توكل إلى العقل وتكون إدارتها 
بعيدة كل البعد عن العواطف والأحاسيس. فعندما نطل على إدارة البلد والفصل 
فى الخصومات فى المجتمع نجد أن هذه الدائرة تكتظ بألوف المشاهد المثيرة 
والمواقف المهيّجة, حيث تكتنفها مختلف أنواع الجدال والكلام غير اللائق, 
بالاضافة إلى ما يحفٌ بها من ضروب التهديد فى المال والنفس وهتك الحيثية. 
ودائرة مثل هذه لا يمكن أن تنهض بأعبائها إلا قوّة عقا مسعقلة ومتزنة يسعها 





الاغضاء عن كل تلك الالتباسات وتواجهها بالصبر. لكى تصل عبر الموازنة بين 
الأقطاب المتعارضة إلى الحكم المتسق مع العدالة الاجتماعية. 

والإنسان الذي ينهض بمهام كهذه ينبغي أن ينظر على حدٌّ سواء إلى الصديق 
والعدو. والقبيح والجميل والمتملّق والمسيء. والجاهل والعالم. كما عليه أن 
يفصل بالأمور بعيدا عن ميوله ورغباته الشخصية. 

والشىء الطبيعى أن الذي تغلب عليه العواطف والأحاسيس لا يتحلّى بمثل 
هله القدرة على مو اجهة الموقف. وبديهى أن الأحاسيس والعواطف عندما 
تكون عاجزة عن إدارة الحكم وممارسة القضاء. فهي أعدر عزو قاس أنضوز 
الحرب وشؤون القتال. 

وتتأ كد هذه الخصوصية في النهج القتالى الإسلامي. فمنهج الإسلام في 
الحرب يختلف عن المناهج الاجتماعية الأخرى التى لا تبالى بتدمير كل شىء 
ولا تفرّق بين الطفل والمحاربء إذ هو يقوم على عات وا العدالة, 5-7 
مثل هذا لا يمكن أن يتجسّد عملياً إذا غلبت العاطفة وسادت اللأحاسيس. 

فإذا ما غلبت العاطفة فستؤثر على مسار المعركة, لأنّها إذا مالت إلى الطرف 
الموافق فستتراجع عن أداء ما عليها وتقصّر فيه فتخسر المعركة, وإذا ما جنحت 
ضدّ الطرف المخالف فستتجاوز الضوابط الانسانية ولا تفرّق بين المذنب 
والبريء. 

وأفضل دليل على صحّة النهج الإسلامى هذا هو واقع الدول الغربية. فمع أن 
المرأة هناك أخذت موقعها فى المجتمع إلى ا م وبرغم العناية 
التي بذلت في تعليمها وتنشئتها وإعدادها.إِلّاأنّها لم تحظ بعد بمواقع منظورة في 


فهرست رؤساء الدول ومراكز القضاء العليا ومواقع كبار قادة الحرب. إذا ما 
قورنت بمواقع الرجال. 

أجلء لقد حقّقت تقدما مطردا وكان لها قصب السبق دائما فى مضامير 
الخدمة البيتية وتربية الأطفال والتمريض؛ وهذه جميعاً لها مناشئ من العاطفة 
والانعنناتن! 

يحدّد الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) موقع المرأة في 
المجتمع بجملة قصيرة يقول فيها: «إنْما هى ريحانة وليست بقهرمانة». وهذه 
أفضل كلمة تشير إلى الموقع الاجتماعي للمرأة فى المجتمع الإسلامي. 

لقدكان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يوصى بالمرأة دائما حتى كان اخر 
الكلمات التى ردّدها أواخر لحظات عمره وقبل أن يتقطع موف الشريفء قوله: 
دل لله في النساء». 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن إحدى احتياجات الاسلام لضمان بقائه وديمومة حياته هو أن يحول دون 
من يخالف أحكامه وقوانينه. 

ولتأمين هذه الحاجة استفاد الاسلام من أمرين, هما: 

١-وضع‏ الأنظمة الجزائية لقانون العقوبات التى ينبغى للحكومة الإسلامية 
أن تنهض بتطبيقه لتحول عن هذا الطريق دون مخالفة الأحكام الشرعية. 

-١‏ تشريع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ أوجب الإاسلام 
على المسلمين جميعاً أن لا يسكتوا إذاما رأوا ما يخالف العمل بأحد قوانين 


نجه 


الإسلام وأحكامه. إذ عليهم أن يدعوا المتخلّف للالتزام بذلك الحكم وإطاعته. 





ويمنعوه من التمادي في منكره. 

وهذه الفريضة واجبة على جميع المسلمين, من السلطان والرعية إلى القوي 
والضعيف. والرجل والمرأة. والصغير والكبير. فعلى هؤلاء جميعاً أن ينهضوا بهذا 
الواجب الدينى ويجسّدوه عيايا يق خلال الالتزام بشروط خاصة. 

وهذا الهج يعد واحداً من أهم عناصر الاسلام فى الحؤول دون التخلّف عن 
الأحكام. وهوأقوى وأفضل وأعمق أثراً من المؤ سا (البوليسية) المختلفة 
التي تلجأ إليها بقية المناهجج الاجتماعية. 


القضاء فى الإسلام 
هو ع 

المسائل العامة 

الصفات التى يجب تحققها فى القاضى شرعاً. هى: 

١‏ -البلوغ. 

؟-كمال العقل. 

'الإسلام. 
الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. 

ه-طهارة المولد؛ أي أن يكون مولده مشروعا. 

7-العلم, بحيث يحيط بالمسائل الحقوقية وأحكامها عن طريق اجتهاده 


٠-الضبطء‏ فلا يستطيع المبتلى بالنسيان أن يمارس القضاء. 
8-البصرء إذ يذهب أكثر الفقهاء بعدم إمكان قضاء الأعمى. 
فإذاما افتقد القاضى إحدى هذه الصفات يعزل من منصب القضاء تلقائياً. 


وظائف القاضي 
إن من يشغل منصب القضاء فى الإسلام عليه وظائف يجب أن ينهض بها., 
شي 
١-الفصل‏ فى دعاوى الناس على بعضهم وفق ما تنص عليه الكتب الفقهية 
؟ -الولاية على الأيتام والمجانين إذا لم يكن لهم قيّم محدّد مثل الأب أو 
الجد من جهة الأب. 
٠7‏ رعاية الأوقاف العامة والأموال التى ليس لها صاحب. 
4-إدارة أموال السفهاء. ١‏ 
ه-إصدار أحكام الإفلاس ومتابعة أموال المفلس بعد صدور الحكم. 
1"-تبديل الوصى إذا صدرت منه خيانة. 
/ا-ضمّ الأمين إلى الوضىئ إذا عدر الأحيز عن آداء وظائك الوطية لوده 
8-إمهال العاجز عن الزاء ليود 
9 -إلزام الممتنع عن أداء النفقة الواجبة مع تمكنه. 
٠-_حفظ‏ الوثائق والأمانات التى تعهد إليه. 





١‏ .اإجراء الحدود الشرعية. 
١‏ -إصدار أحكام السجن لمن يستحقها وفق الحدود التى عينها الشرع. 


أهمية مركز القضاء 

تتبيّن أهمّية الموقع الخطير لمنصب القضاء من خلال دراسة الوظائف 
المناطة بالقاضى فى الإسلام. لذلك لا يستطيع القاضي أن يوظف عاطفته في أداء 
مهمّته. ويمنع عليه أخذ الرشوة حتى من الشخص الذي يكون الحق إلى جانبه. 
وعليه أيضاً أن لا يفرّق بين الأشخاص المتحاكمين إليه. بل عليه أن يساوي 
بينهم. 

وقد كتب الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) فى عهده إلى مالك الأشتر. عن 
القضاء قائلاً: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. معن لا تضيق 
به الأمورء ولا تمحكه الخصوم., ولا يتمادى فى الزلّة. ولا يحصر من الفىء إلى 
الحق إذا عرفه. ولا تشرف نفسه على طمع. ولا يكتفي بأدئى فهم دون أقصاه. 
وأوقفهم في الشبهات, وآخذهم بالحجج. وأقلّهم ترما بمراجعة الخصم, 
وأصبرهم على تكشّف الأمور. وأصرمهم عند اتضاح الحكم. ممن لا يزدهيه 
إطراء. ولا يستميله إغراء. وأولئك قليل». 

ثم يضيف (عليه السلام) : «ثم أكثر تعاهد قضائه. وافسح له فى البذل ما 
زيل علدت تقل تعد ناجم إلى اناس :واحظهامن التدزلة يكن لا يط افد 
غيره من خاصّتك. ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك». 


الشهادة 
شهادة الرجل والمرأة 
أشرنا فيما مضى أن قوّة التعّل أقوى في الرجل والقوّة العاطفية أقوى في 
المرأة. لذلك اعتبر الإسلام شهادة امرأتين معادلة لشهادة الرجل الواحد. يقول الله 
(سبحانه): «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وائراتان :َكل ترضوى :هن الشهداء أن تهل إعتدافما تتذك اعداهنا 


الأخر 0 


المسائل العامة 

الطريق العام الوحيد الذي يمكن من خلاله ضبط الحوادث فى جميع 
الأأوضاع والشروط يتمثّل بتحمّل مسؤولية الشهادة وآدائها. أما الوسائل الأخرى 
مثل «الكتابة» أو الضبط عبر الوسائل الفنيّة مما يُستخدم فى ضبط الحوادث 
وتثبيت الاعترافات. فهى ليست عامة وغير متاحة لليشر كافة. 

ذوهنا حاءة عناية الاسلام بهذه الوسيلة البسيطة جدأً والطبيعية, ليكون 
بمقدةؤر الناس أن يضبطوا الوقائع ويدلوا بشهاداتهم وقت الضرورة. 
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شروط الشاهد 


وله أن يكون بالغاً. فلا تُقبل شهادة الطفل غير البالغ. أجل إذاكان له من 
السن عنشر سنوات ولم يرتكب معصية فيمكن أن يشهد بالجروح. 

ثانيا: ان لا يكون مجنونا او سفيها. 

ثالثا: أن يكون مسلماً ولكن إذا لم يوجد المسلم في حال الوصية فتجوز 
شهادة الكافر الذمى (وهو من أهل الكتاب الذين يعيشون فى كنف المسلمين). 

رابعاء ان يكو 5 الشاهد عادلاً. إذ لا تقبل شهادة الفاسق. والذي يدلى 
بالشهادة كذباً قبل التوبة واستقرارها. ْ 

خامساً: طهارة المولد. وبذلك لا يترتّب أثر على شهادة ولد الزنا والذي ليس 
له نسب مشروع. 

سادساً: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به. 

سابعاً أن يكون على يقين بما يشهد به . وما لم يبلغ حدّ اليقين الناتج عن 
الحسّ والمشاهدة لا يجوز له أن يشهد. وإذا صدر حكم على أساس شهادة كاذبة 
فالشاهد ضامنء وينبغي أن يعاقب ويُشَهّر به على الملا العام بكذبه. 


0000 الإقرار 
اهمية الإثران 


إحياء الحقوق المضيّعة أو التى تكون عرضة للضياع. فما يفعله الجهاز القضائي 


بعد بذله للجهود المختلفة وتجشّمه العناء فى جمع الأدلّة والقرائن واستشهاد 
العوووك اليس ل بالحدين وعدي يض ب الإرار يلين اول 
طريقة واكجرها. 

وللإقرار على الصعيد الفردي أهمية فائقة فى الإسلام, لأنّه ينبئق من غريزة 
يبذل الإسلام تمام مساعيه لإحيائها وتنشيط فاعليتها عملياً وهذه الغريزة تتمثّل 
بعبادة الحق الإنساني والتى تقع فى الجهة المقابلة لعبادة الهوى. 

يقول الله (تشعانه) فى 'مخطابه للعسلمين نيا أيهنا الذي امثوا كؤنوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين»7". 

وعن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قوله: قل الحق ولو على نفسك. 


معنى الإقرار وشروطه 
الإقرار فى الشرع هو ما يثبته الإنسان بكلامه من حقّ الآخرين على نفسه. 
كأن يقول مثلاً: انى مدين لأحمد بألف ريال. 
ويشترط في المقرّ أن يكون بالفاً وعاقلاً ومختاراً. ويذلك لا يقبل الإقرار من 
الطفل والمجنون والسكران وفاقد الوعي والنائم والمكره. 


ألن 9 »و 
إذاكان شخصان شريكين فى بيت أو ملك آخر. وباع أحد الشريكين حصّته 
لشخص ثالثء فمن حق الشريك الآخر أن يمتلكها بنفس العقد وبنفس القيمة 
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وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمنء ويسمّى هذا الحق بالشفعة. 

ومن الجلى أن الإسلام شبّع هذا الحق لكي يوازن الشراكة ويدفع الأضرار 
والمفاسد الأخر التى تأتى عن تصرّفات الشركاء. فكثيرا ما يحصل وان يفضى 
تسلّط الشريك الجديد على الملك إلى أضرار تلحق بصاحب الشفعة. أو أن يؤدي 
اختلاف الأمزجة إلى مجموعة من الاختلافات والصراعات. أو يكون لاستقلال 
الشريك صاحب الشفعة بالملك وحده فوائد تعود عليه من دون وجود أضرار 
تلحق بالشريك البائع. 

والشفعة حق ثابت فى الأرض والبيت والبستان وغير ذلك من الأمؤال غير 
المنقولة, ولكن لا شفعة في المال المنقول. 





الرجال والنساء 


لقد قسّم جهاز التكوين النوع البشري إلى ذكر وأنثى أسوة ببقيّة الموجودات 
الحية, لكي يستطيع أن يضمن بقاءه النوعى عن طريق التكاثر بالتناسل. 

ولقد زوّد الرجل والمرأة بجهازين مختلفين لإإيجاد النسل وكل واحد منهما 
مزوّد بغرائز وطاقات كاملة, وهما متساويان بالخصائص الانسانية الذاتية. 

ما الخصيصة الوحيدة المائزة بين الصنفين والتى تكون منشأ لمزايا منفصلة 
فى المجتمع, فهى تتمثّل بغلبة خاصية التعدّل فى صنف الرجال وغلبة العاطفة 
الى جل الشايوها لوذه الرهةة عار لكل رار وها فى لمق 
وظيفة خاصة يساهم من خلال النهوض بها بإدارة عجلة الاجتماع الإنساني, 
بحيث إذا ما خرج عن الدائرة الطبيعية الخاصة به تُصاب عجلة المجتمع بالعطل. 

وقد أخذ الاسلام بنظر الاعتبار خصائص هذين الصنفين ورعاها رعاية 
كاملة فى الأحكام المرتبطة بهما. أما الأحكام المشتركة التى شرّعها الإسلام لهما 
فهى ناظرة للاشتراك النوعي فيما بينهماء بحيث يقود ذلك إلى تقاربهما بأقصى ما 

وإذاما أردنا أن نقف على الخطوات الكبيرة التى حمّقها الإسلام لرفع 





افده 


الاختلافات بين هذين الصنفين في إطار نظرته الواقعية, وبالأخص ما قام به 
لرفع الحيف والإجحاف عن المرأة وما سنّه من أحكام لتحسين وضعها. فينيغي 
لنا أن نعود إلى عصور ما قبل الإسلام, وفيما كان عليه سلوكهم مع المرأة في 
المجتمعات المختلفة المتقدّمة وغير المتقدّمة وفى الأديان الأخرى. ثم تتعطف 
لدراسة الأأحكام الاسلامية حيال المرأة. ْ 


المرأة فى مجتمعات ما قبل الإسلام 


أ-فى المجتمعات القبلية 

كانت النظرة إلى المرأة في الأمم القديمة التي لم يقم نهجها الاجتماعي في 
الحياة على أساس القانو ن أو الد لق ماس الآداب والتقاليد القو 5 أنها 
ليطت إنساناء بل عامل فى علك المجتمعات على أساس انها حيوان أهلئ. 

وفى الواقع إن الحافز الذي دفع الإنسان منذ اليوم الأوّل إلى 05 
الحيوانات الأهلية وحيازتها الواحد بعد الآخر. إنّماكان يتمثّل بالاستفادة من 
لحوم هذه الحيوانات وجلودها وصوفها ووبرها ولبنها. وأن يسخّرها فى الركوب 
عليها وحمل أثقاله وغير ذلك من الفوائد. وبالتالى فلم تكن الجهود التى بذلها 
الانسان حيال هذه الحيوانات والمشاق التى كنا فى إعدادها والحفاظ عليها 
تعود إل أنه ينظر إلهاأنّها جزء من الإنسانية أو هي عضو في مجتمعه يعترف 
بحقوقها. 

لذلك كلّهء فإن ما كان يبذله لها لتأمين حياتها وديمومة بقائها من قبيل الطعام 


والسكن, لم يكن بدافع الرفق بها والشفقة عليهاء بل كان لتأمين منافعه. 

وفى هذا السياق كان الانسان يدافع عن حياة هذه الحيوانات, فلا يسمح 
بقتلها أو أذيتها. وإذا ما تعدى عليها أحد فهو يبادر للانتقام منه. بيدَ أنه كان يفعل 
ذلك بدافع ملكيته لها وحرصاً للحفاظ على حقوقه, وليس بدافع إيمانه بأن لهذه 
الحيوانات حقوقاً تملى مثل هذا السلوك. 

وإنسان تلك الأمم كان يريد المرأة على هذا النسق ويستفيد منها كما يستفيد 
مع الوا 

فذاك الانسان كان يحافظ على المرأة ويدافع عنها ويعاقب من يعتدي عليها. 
بِيدَ أنه لم يكن يفعل ذلك لإيمانه بإنسانيتها أو لاعتقاده أنها عضو من أعضاء 
المجتمع يتمتّع بالحقوق وهو جدير بالاحترام. بل كان يريد بقاءها فى الحياة 
لتكون ألعوبة لشهوات الرجل: تهبيٌ الطعام لأهل البيت. وتمارس صيد الأسماك 
في المدن الساحلية؛ تحمل الأثقال والأحمال. تمارس الخدمة داخل البيت. 
وفى مواقع الضرورة ولاسيما فى أوقات القحط والضيافة يؤكل لحمها. 

ْ كانت هذه الحالة تحيط بالمرأة وهي في بيت أبيها إلى أن تنتقل إلى الزوج. 

ولم تكن تزوّج باختيارها وبانتخابها للرجل الذي تريد. وإنّماكان ذلك يتم طبقاً 
لمراد الأب وأوامره. وهذه الممارسة كانت في الحقيقة تعكس نوعا من البيع أكثر 
مما تعر عن عقد زواج. 

كانت المرأة فى بيت أبيها تابعة للأب وفى بيت الزوج تابعة للزوج. وهى في 
الحالتين تابعة لسلطة متاعي الذارخاففة 0 تحياتها لف تفيش وفق هواه.وما 


يبريد. 





هه 

لقدكان لصاحب الدار أن يبيعها أو يهبها للآخرين أو يعيرها للغير بهدف اللدّة 

أو إنجاب الطفل أو للخدمة _قرضأًكان ذلك أو إجارة ‏ وإذاما صدر عنها خطأ 

كان له الحق أن ينزل بها العقاب الذي يشاء. بل كان يمارس معها حتى القتل من 
دون أن يكون عرضة لتحمّل أدنى درجات المسؤولية فى هذا السلوك. 


ب: فى المجتمعات الامبراطورية المتقدّمة 

58 نعود إلى المجديعات التلكية المتمدنة مغل فنارين ومصر والهتد 
والصين التى كانت تحكم بإدارة الملوك وتدار وفق رغباتهم, وكذلك المجتمعات 
المتمدّنة مثل الكلدانيين والروم واليونان التى يعيشون في إطار سلطة القانون, 
نجد أن وضع المرأة وإن كان أحسن من وضعها فى المجتمعات الأخر بحيث إِنَّها 
لم نُحرم من الملكية بشكل كلّي. ولكنّها لم تكن تحظى مع ذلك بالحرية الكاملة, 
وكان لربٌ البيت الذي تعيش فيه كالب أو الأخ الأكبر أو الزوج . السلطة 
المطلقة عليهاء بحيث كان بمقدوره أن يزوّجها من يريد أو يعطيها عارية أو 
يؤتجرها أو ييبها: كما كان بوسعه أن يقتلها بالأخص في حال ارتكاب الجرم أو 
يطردها من البيت. 

وفى بعض البلدان لم يكن للمرأة قرابة طبيعية والرجال ينكحون المحارم 
من انسائهم| 

وفي بلدان أخرى لم تكن المرأة تعدّ في دائرة القرابة من الوجهة الرسمية 
والقانو نية فتحرم من الإرث. وفى بعضها الآخر كان للمرأة الواحدة عدد من 
الرجال. وفى الجاهلية كان بعض العرب يئدون بناتهم. 


كانت النظرة إلى المرأة أنها شُّوْم. وإذاما صارت موئلاً للظلم والعدوان فلا 
يحق لها اللجوء إلى المحكمة وتقديم الشكوى أو الدفاع عن نفسها, كما لم يكن 
لها حق الشهادة. 

وفى الحصيلة الأخيرة كانت النظرة إلى المرأة في هذه المجتمعات انها عضو 
ضعيف وناقص العضوية تحتاج إلى قيمومة الرجل. فلم يكن لها أي ضرب من 
الاستقلال في الإرادة واتخاذ القرار والتمبّع بالحرية فى انتخاب العمل بل كانت 
عامل كما يتعامل مع الطفل غير الراشد الذي ينبغي أن يكون تحت الرقابة 
والوصاية حتى يصل حدٌ البلوغ. ولكن المرأة تختلف عنه بأنّها لم تكن تصل حدٌ 
البلوغ! 

كما كانت المرأة مثل الأسير الحربى: فما دام فى الأسر فعليه أن يمكث فى 
عبودية العدو ويرسف بأغلاله ما لم يتحور؛ وأن بعاد اله وجهوده و 
يصار على حذر ممّا يقوم به. ولكن مع استثناء أن المرأة لم تكن تحلم بالحرية من 


: ع6 ع بي 
هذا الأسر أبداً! 


ج :فى المجتمعات الدينية 

لم يكن خط المرالافى الشجتمياتالديثنية أوكر كغيرا مث ن حنطها. في 
المجتمعات الأخرى من زاوية الحقوق التي تتمتّع بها والمكانة التى تحظى بها في 
تلك المجتمعات. 

فعندما نعود إلى التوراة التى بين أيدينا -وهى كتاب اليهود نجدها تتصف 
المرأة أنها أكثر مضاضة من ار ولحل 01 من كمالها. 





|3 جه 

وفى المجمع الكنسي الذي عقد في فرنسا قبل بعثة رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله) عراف وصل المجمع الكنسي المسيحي بعد بحث واف في وضع المرأة. 
إلى إصدار الحكم التالى: المرأة إنسان بِيدَ انها خلقت لخدمة الرجل! 

وفي جميع هذه المجتمعات كان الطفل تابعاً للأب وليس للأم. وإن مصدر 
النسب وأساسه يصمٌ من خلال الآباء وليس الأمهات, باستثناء بعض مناطق 
الهند والصين حيث كان يسود تعدّد الأزواج. فكان الطفل يتبع الأم. وكانت 
الأمّهات هن مصدر الست وافالة: 


الخلاصة 

لم تكن المرأة تعد قبل الإسلام عضواً مؤْثّراً في المجتمع البشري, وكان هذا 
الموقف من المراة سائدا فى جميع انحاء العالم وفى مختلف ادوار التاريخ» حيث 
لم تحظ المرأة بالاستقلال والحرية: بل كانت تعد موجوداً ضعيفاً يُدار من قبل 
الآخرين. 

والذي ترئّب على هذا المسلك أن المرأة فقدت بمرور الزمان ثقتها بنفسها. 
ولم تعد تتصوّر لنفسها أي نمط من أنماط الشخصية الاجتماعية. 

كانت كلمة «المرأة» تقترن فى تلك الرؤية السلبية مع الجبن والذلٌ 
والانحطاط وغياب العقل, وثمّة فى أدبيات كل لغة من اللغات الكثير جدَاً مما 
قيل نظمأ ونث رأ فى قاذ الئر وعد اتام ما كدو ا ل سي 
الماضين حيال المرأة. 


موقف الإسلام حيال المرأة 

عندما أشرقت شمس الإسلام في أفق البشرية لم يكن للمرأة موقع 
اجتماعى يتجاوز الرؤية المشار لها آنقاً 

ولم يكن العالم آنئذ يحمل إزاء المرأة غير مجموعة من التصوّرات الخرافية 
الواهية والسلوك الظالم؛ ولم يكن البشر_بما فيهم طبقة النساء ذاتها تعترف 
بحق أو مكانة للمرأة, بل تراها موجوداً منحطأً خُلِْق لخدمة الانسان الشريف 
(أي الرجل)! 

نهض الإسلام لمواجهة هذه الأفكار يجميع قواه؛ وقرّر للمرأة حقوقاً يمكن 
المرور عليها كما يلى: 

أَوَلةً: المرأة إنسان واقعي. وهي مخلو قة من زوج إنساني (الذكر 00 
تتممّع بالخصائص الإنسانية الذاتية, وليس في تقهوم إنسائية الإبجل ما يتمؤر 
عليها. 

يقول الله (سبحانه): «يا أيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنئى»!". 

وفي عدد آخر من الآيات يقول (سبحانه): «بعضكم 59 بعض»2". 

ثانياً: المرأة مثل الرجل عضو كامل العضوية في المجتمع وهي تتميّع 
بشخصية حقوقية. 


ثالثا؛ كما تحظى المرأة بحق القرابة الطبيعية فهى تتمتّع 2 تع أيضاً بحق القرابة 
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السببية وتيا وقانونيا. 

رابعاً: تتساوى الفتاة فى البنوة مع الولد. فكلاهما ابن كما يتساوى أبناء 
البنت مع أبناء الابن في لقوق وبذلك تتممّع المرأة مثل الرجل تماماً بحق الإرث 
من ذوي القرابة السببية والنسبية مثل الأب والأم. 

خامساً للمرأة استقلال فكري ولها الحق في أن تتّخذ القرارات التي تريد في 
الحياة, وأن تختار الزوج الذي ترغب به وفى إطار الشرع. كما لها الحق في أن 
تعيكن بخرية مق :دون .ولاية أو قَيَمَوعَة الأب أو الزوجء كما لها أن تنتخب العمل 
الذى ترغب به. 

إن للمرأة استقلالاً عملياً أيضأ وجهدها وعملها محترمان, لها الحق في أن 
تملك وأن تتصرّف بثروتها كما تريد من دون حاجة إلى قيمومة وبلا تدخّل من 
الرجل. كما لها الحق فى أن تدافع عن مالها وثروتها وحقوقها الفردية 
والاجتماعية, ويجوز لها أن تمارس حقها في الشهادة. كما أن هناك أجراً لكل 
عمل تقوم به للزوج باستثناء المعاشرة الجنسية التي ينبغي عليها أن تطيع الرجل 
فيه وفقاً لعقد الزوجية. وتمكّنه من نفسها. 

سادساً:لا يملك الرجل أي حق فى ظلم المرأة والاعتداء عليها. وكل اعتداء 
على الرجل بستوجب الملاحقة القانونية هو كذلك بالنسبة إلى المرأة أيضاً. 

فعا الك لمكم ون بجوية دمي اق مصر ونين سياد 
الأخروية, كما تذهب إلى ذلك غالبية الأديان والعذاهن عندما تعدٌّ المرأة مثل 
الشيطان, وتجعلها تقنط من رحمة الله.. 

يقول الله (سبحانه) : «من عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 


فلنحيبنه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»!". 
وكذلك قوله (تعالى): «أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى»'". 
أجل. يمكن أن تتقدّم امرأة واحدة على ألو ف الرجال وتفضلهم في إطار 
الشوئ وبقياس الذين» وفقا لقوله (تعالى): «يا أيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم...»!. 


الزواج 
الأحكام العامة 
أولى الإسلام عناية فائقة بموضوع النكاح والزوجية, حتى بلغ من ذلك قول 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) : «النكاح سنّتى. فمن رغب عن سنّتى فليس 


يما 


منى ». 


أحكام الزواج 

الزواج في الشريعة اللإسلامية على قسمين: 

١-الزواج‏ الدائم, وهو الذي تنعقد فيه العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة 
للأبد بمحض إبرام عقد النكاح بينهماء بحيث لا يُفسخ بينهما إلا بالطلاق. وفي 
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افده < 

هذا الزواج يتحمّل الرجل بالإضافة إلى المهر النفقة. إذ يجب عليه أن ينفق على 
حياة الزوجة ومعاشها واحتياجاتها بما يناسب حالها وشخصيتهاء كما ينبغى له 
أن ينام معها فى الفراش ليلة واحدة من كل أربع ليالٍ على الأقل. كما لا تستطيع 
المرأة أن ترد زوجها فى طلب النكاحء بل يجب عليها التمكين. 

؟-الزواج النؤقت ويطلق عليه زواج المتعة أيضاً. في هذا النمط من عقد 
النكاح تنعقد العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة لمدّة محدّدة. ثم تنقطع بينهما 
بانتهاء المدّة أو أن يهبها الزوج بقية المدّة ويبذلها لها من دون حاجة إلى طلاق. 
ليس لهذا الزواج أي حكم من أحكام النكاح الدائم باستثناء ما يشترط أثناء العقد. 
ملاحظة 

شرّع الإسلام النكاح المؤقت وقد عمل به المسلمون فى عهد رسو الله 
(صلَى الله عليه وآله) إلى أن منعه الخليفة الثانى لأسباب. وقد التزم أهل السئّة 
بمنع الخليفة ولم يجوّزوا العمل بالزواج المؤقت.ء بينما مضى الشيعة على جوازه. 
وعدّوه أحد الإنجازات المهمّة للإسلام, نظراً لما يقوم به من تأمين جزء مهم من 
الاحتياجات الاجتماعية التى لا يمكن تأمينها بالسبل الأخرى. فضلاً عن أن 
هذا النمط من الزواج يعدٌ أفضل سند لتحقيق العفّة العامة ودوامها. 

يقول الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام): «لو لا ان عمر 
نهئ عن المتعة مازنئ الا شقى». 0 
محرّمات الزواج 

يحرم الإسلام الزواج بجملة من النساء بسبب النسب, وهذه الأصناف. هي: 

١-الأم‏ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات. لأب كن أو لأم. فتحرم 


التراة على ابنها وغلى ابن ابتها وابن ابن ابنها وهكذاء وعلى ابن ابتنها وان بت 
بنتها وهكذا. 

1 انك يما شكلت الحفيدة بواسظلة ا وتوسائظة فتعرم عل الر جل بتعه 
وبنت ابنته. وبنت بنت ابنته وهكذا. 

١'-بنت‏ الابن إذ تحرم على الرجل بنت ابنه وبنت ابن ابنه وهكذا. 

+تالاخت ويت الاح مهما 1ل 

-بنت الأخ وإن نزلت؛ أي تبقى حراماً مهما استمر التناسلء وإن بعدث عنه 
بواسطة اووسائط. 

لمعه 

.ةلاخلا_٠‎ 

ملاحظة: إن ما يحرم على الرجل بسبب النسب من صنوف النساء. يحرم 
على الرضيع بسبب الرضاعة. 

كما تحرم على الرجل بالقرابة السببية (المصاهرة) صنوف من النساء. هنْ: 

١‏ -بنت المرأة إذاكان الرجل قد دخل بتلك المرأة. 

١‏ -وتحرم على الرجل زوجة أبيه وإن لم يدخل بها. 

'"'-زوجة ولده وإن لم يدخل بها. 

غ - تحرم على الرجل أم زوجته وجدتها. 

38 حت و وجنعد ما داقت الأول ححنة وتعصسمته: 

1-بنت أخت الزوجة وبنت أخيها بدون إذنهاء ولكن الحرمة ترتفع بإذنها 
ورشاها: 





ثم صنف آخر من النساء يحرمن على الرجل لعلل أخرى؛ هن: 

١-المرأة‏ التى لا تزال فى عصمة رجل. 

١‏ -الزوجة الخامسة للرجل الذي لديه أربع زوجات بالعقد الدائم. 

٠“‏ المرأة الكافرة, أمّا إذا كانت من أهل الكتاب مثل المسيحية واليهودية 
فيمكن الرواج بها مؤقتً 
ولائة العقد 

إذاضار الزحن والهراة إلى سن البلوغ فهما حرّان فى الإسلام باختيار الزوج 
ومستقلآن فى ذلك. ولكن للأب ولاية على البنت والولد غير البالغين أو اللّدين 
لم يصلا إلى مرحلة الرشد. وعندئذ يجوز للأب بحكم ولايته أن يعقد لابنته 
الصغيرة على شخص آخرء كما يجوز له أن يعقد لولده ويزوّجه. 
تبعية الأولاد وحقوقهم 

١-إذا‏ أنجبت المرأة طفلاً فهو يلحق بزوجها. وإذاكان الطفل ثمرة لعقد دائم 
بين الزوجين فلا يستطيع الأب نفيه عنه. 

١‏ -إذا لم يستطع الوليد أن يؤمن معاشه فيجب على الوالدين أن يتكمّلا 
الإنفاق عليه. وإذا عجز الوالدان عن تهيئة نفقتهما.ء فعندئذ تجب على الولد النفقة 
علي والدية: 
تعدد الزوجات 


من الأحكام الثابتة في الشريعة الإضلامية أنه يحل للرجل أن يتزوّج بأربع 
نساء. وللوقوف على الحكمة من هذا التشريع ينبغى الانتباه إلى ما يلى: 


أولاً: إن هذا الحكم هو من الأحكام الاختيارية وليس من الأحكام الحتمية 
الواجبة بحيث يجب على الرجل أن يتزوّج بأربع نساء في وقت واحد. وإثما 
معناه أن الرجل بمقدوره أن يتزوّج باثنتين وثلاث وأربع فى وقت وأحد. 

ولماكان الشرط فى تعدّد الزوجات أن يسلك بينهن ا وعدم قله 
سيد المتال ولوك يكسهه الكتير من المشاق: فستكون النتيجة أن الزواج من 
أربع هو حالة استثنائية لا أنه هو القاعدة العامة. 

ثانياً إن التكاثر والتناسل هو واحد من احتياجات البشر بحيث قسّم نظام 
التكوين البشر إلى رجال ونساء تحقيقاً لهذه الغاية. وما دام الإسلام دين الفطرة 
قد اضطلع بتلبية الاحتياجات الواقعية للنوع الإنساني, فقد أمر بالزواج. ولما 
كان هناك اختلاف بين الرجل والمرأة من حيث أهلية التوالد والتناسل, فقد شرع 
الإسلام تعدّد الزوجات. 

ما علل الاختلاف بين الرجل والمرأة. فيمكن الاشارة إليها كما يلى: 

أ: تكون المرأة مؤهّلة للزواج في سن التاسعة عادة؛ في حين يتأهّل الرجل 
بسن الخامسة عشرة فى العادة. 1 ْ 

ذا ١‏ اختزنا سن سفينة وأحسينا ها عد المواليد :من البنات والعسبيان 
(وغالباًما يكون عدد الفتيات أكثر من الصبيان). ثم أضفنا لذلك مواليد السنوات 
التالية. فستكون الحصيلة فى السنة السادسة عشرة أن لدينا بإزاء كل فتى مؤهّل 
للزواج شرعاً سبع فنيات مؤهلات للزواج. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن السن 
المتعارف لزواج الشباب يبدأ من العشرين فما فوق, فسيكون أمامنا في السنة 
الواحدة والعشرين بإزاء كل شاب فتاتان. وإذا وصلنا إلى السنة الخامسة 





© اه 
والعشرين حيث يروج الزواج فى هذه السن عادة. فستكون الحصيلة أن أمامنا 
إزاء كل شابين مهيا.ين للزواج ستة عشر فتاة مؤهّلات للزواج. 

ب : غالباً ما تفتقد النساء القدرة على الإنجاب بعد سنّ الخمسين. فى حين 
تبقى هذه القابلية مستمرة فى الرجل حتى أواخر عمره الطبيعي. 

ج : تدلّ لغة الأرقام عل أن الوفيات التى نتطال المواليد من الصبيان تتفوق 
مثيلتها فى الفتيات. علاوة على أنْ معدلات الوفيات بين الرجال تزيد على 
مثيلاتها بين النساء بحكم العمل ومشاكله وعلى أثر العوامل الأخرى. بل تشير 
الاحصاءات إلى أن معدل أعمار الرجال في العادة اقل من أعمار النساء. وفي 
حصيلة هذه العوامل سيكون عدد الأرامل من النساء فى المجتمع أكثر من 
الرجال. 

وأفضل شاهد على هذا الكلام يتمثّل فيما هو عليه الواقع بين المسلمين. 
فمع أن حكم تعدّد الزوجات مطيّق عملياً فى المجتمعات الاسلامية منذ قرون, 
ومع أن هناك إهمالاً من قبل الرجال لرعاية رط العدالة حيث بادر لتعدّد 
الزوجات من لم يتوفر على هذا الشرط. الل الوا ا وري 
الاجتماعي الإسلامى اشتكى قط من ندرة للنساء وقلتهن. 

ممّا يقال أن قانون تعدّد الزوجات معارض لطبيعة المرأة, وبالتالى فهو يثير 
عواطفها ويشعرها بالأذى ممّا يدفعها للانتقام وتعرض حياة الرجل إلى الخطر. 
بِِدَ ان هؤلاء قد غفلوا أن ححقيقة معارضة المرأة يموه إلى الغادة لة إلى الفتريرة 
والطبيعة, أنه إذاكان لمعارضة المرأة أصل طبيعي فلا يقع تعدّد الزوجات عملياً. 
ولنوضيح ذلك أن الزوجة الثانية والثالثة والرابعة التي يتزوّجها الرجل هى من 


النساء. وقد أقبلت على هذا العمل بمحض رغبتها وميلها. وإذاكان ذلك متعارضاً 
مع الأحاسيس الطبيعية والينية التكوينية للمرأة لما رضيت بذلك وأقدمت عليه 
أبداً. كما لو اشترط على امرأة فى الزواج أن تكتفي بالفيشن وسي دن دون أن 
يكون لها الحق فى الكلام. فإنّها سترفض ذلك ولن تقبل به أبدا لأنّ هذا الشرط 
مخالف لطبيعتها. 

بالإضافة إلى ذلك وهذاء فقد فسح الشرع الإسلامى سبيلاً لعلاج هذا 
الإشكالء إذ بمقدور المرأة أن تشترط في عقد زوجها أن لا يقدم الرجل على 
الزواج من غيرهاء فتحول بذلك دون تعدّد الزوجات بالنسبة لزوجها. 

من الأمور الأخرى التى تلتحق بالزواج هو بعض الاتجاهات التى تنادي 
بتنظيم الارث على نحو 3 إذ تعتبر الدولة هي التى ترث الناسء وبالتالي فهي 
التي تتكفّل بحضانة الأطفال وتربية الأولاد فى التجتع: إذ تدفع بالأطفال إلى 
دوز الحضانة: 

والملاحظ فى هذا النمط الذي يريد أن يستعيض عن دور الأمومة -وإن 
كان اكتسب صيغة عملية في المجتمعات الإنسانية, على نحو استثنائي. إلا أنه لا 
يستطيع أن يتحوّل إلى وضع قانونى عادي غير قابل للتخلّف ولا يملك أهلية 
ذلك. ومرد ذلك أن هذا النمط يقضى بمدّة وجيزة على العواطف والأحاسيس 
البشرية والحرص على الوازع اسان والأسريء الذي يعد المحرّك الأصلي 
للبشرية فى إيجاد النسل. 

وطلدية تيد وا فق الإتانتل بالشية مسقن وبالاتعم المز دالت يلت 
عناءً هائلاً فى أوقات الحمل, مجرّد ممارسة عبثية. حيث تتحوّل أجواء الأسرة 





لتكت 2 

الحملوهة أضسا ويسية إلى شع مطل 

وببروز هذه الأوضاع ينقطع الطريق على عملية التوالد والتناسل تماماً 
وتضمحل بالتالى الأسرة التى تعدّ النواة لتشكيل الاجتماع المدنى. وعندئذ 
ينبغي أن تقوم عملية تشكيل الأسرة رساك العماية اناسل عمرن أسناسن 
وسائل فنية وحوافز تختفى وراءها الأحابيل السياسية, من قبيل وضع الجوائز 
الباهظة لمن ينجب أو تُسنَ أحكام صعبة. وهكذا. 

والنشيء البديهي أن هذا الوضع الذي لا يتسق مع الفطرة والطبيعة لا يملك 
ضمان الاتضزارية والدوام, 

علاوة على ذلك ستكتسب الحياة الإنسانية في ظل هذه الأوضاع طابعاً 
مخيفا وتكون جرداء خالية من اللذة والعاطفة. وفى الحقيقة سينحدر محيط 
الحياة الانسانية إلى هوا كنا عريم :سيط النهاة لعن أنية. وسيكون مخيفاً أكثر 
مما عليه عالم الوحوش. 


الطلاق 
معناه 
انفصام العلاقة الزوجية رسمياً بين الزوجين وانفصالهما عن بعضهما بحيث 
تسقط عتهما رعاية الحقوق الزوجية المشتركة. 
والطلاق ميزة إيجابية لا يمكن التنكر لهاء يمتاز بها الإسلام على المسيحية 
وبعض الأديان الأخرى, وهو يلبّى ضرورة عامّة للمجتمع البشري. 
فككيراما يحطل .ون تنه الحناةتين الروجين السجانها المظلوت ويتبدك 


محيط المحبّة بينهما إلى ساحة للصراع, بحيث لا تجدي في التوفيق بينهما 
مساعي الإصلاح. فإذا لم يكن من الممكن فك علاقة الزوجية بينهما في مثل 
هذه الحال. فليس أمام الزوجين إلا أن يمضيا حياتهما وهى متخمة بالمتاعب 
والمشكلات: بحيث يمضيان عمرهما فى أتون نار مشتعلة ويسعيشان فى ظل 
عات وها دالين: ْ ْ 

وخير ما يدل على إيجابية قانون الطلاق. هو ما بادرت إليه الدول المسيحية 
من إعلانها لمشروعية قانون الطلاق استجابة لحاجة عامّة لا مفرٌ منها. 

عهد بالطلاق فى الإسلام إلى الرجل, وقد روعي فى ذلك الحالة الغريزية 
مرا والرسل: فلوكان الطلاق بعهدة المرأة. لصارت العلاقة الزوجية ضعيفة 
وأصبحت أركان الأسرة عرضة للتزازل والانهيار بحكم هيمنة العواطف على 
المرأة وغلبة الأحاسيس عليها قياساً بالرجل. 

ولكن مع ذلك كلّه ثمّة فى الإسلام طرق يمكن أن تكون فيها عهدة الطلاق 
بيد العرأة: وبمقدورها أن 1 منها. 

من ذلك أن تتوقع الزوجة بعض المشكلات فى حياتها مع زوجها فتشترط 
فى عقد الزواج أن يكون لها حق الوكالة بالطلاق فى حال ظهور واحدة من تلك 
المشكلات. كما يمكنها أن تشترط على الرجل أنه إن طلقها من دون سبب فعليه 
أن يحل مشكلاتها. 

ولكن مع أن الإسلام أقرَ الطلاق كتشريع قانوني. إلا أنه بالغ فى ذمّه 
والتحذير منه. فقد أكّد الإسلام وجوب استنفاد جميع الوسائل والحفاظ على 
الرباط العائلى بحيث لا يُلجأ إلى الطلاق إلا فى حال الضرورة فقط. وقد كان من 





مظاهر هذا التأكيد ما وصلنا عن رسول الله (صلَّى الله عليه واله): أبغض الحلال 
عند الله الطلاق. 

ولذلك كله تشدّد الإسلام كثيراً فى أحكام الطلاق, إذ اشترط أن يتم بحضور 
شاهدين عادلين. وأن يقع في غير الأيام التى تكون الزوجة في عادتها الشهرية , 
حيث يمنع الرجل من مقاربة المرأة فى هذه الفترة. 

كما سنّ الإسلام اختيار حَكم من طرف الزوجة وحكم من طرف الزوج 
لدراسة وضعهما فى حال بروز مشكلة بينهما. لكى يصلحا بينهماء وعندما لا 
يكون الإصلاح 0 استنفاد. المساعي ا إلى الطلاق كحلّ أخير. 


شروط صحة الطلاق 

قر ابل راي 

١-أن‏ يكون بالغا. 

؟-أن يكون عاقلا 

"-أن يتمٌ الطلاق باختياره. 

4-أن يكون قاصداً للطلاق. 

وبذلك لا يصح الطلاق ولا يقع من الصبىّ والمجنون والمجبر. وكذلك من 
يتفوّه بصيغة الطلاق على سبيل المزاح. 

-أن تكون المطلّقة خالية وقت الطلاق من الحيض والنفاس, وأن لا يكون 
زوجها قد قاربها بعد طهورها منهما. 


-أن يقع الطلاق بصيغة محدّدة وبحضور شاهدين عادلين. 


أقسام الطلاق 

الطلاق على قسمين: 

الأوّل: الطلاق الرجعي: وهو أن يقوم الزوج بطلاق زوجته ثم يكون 
بمقدوره أن يرجع إليها قبل انقضاء العدّة. ويستأنف علاقتهما الزوجية من دون 
حاجة إلى عقد زواج جديد. 

الثاني: الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي لا يحق للرجل من بعده أن يعود 
إلى زوجته. وهو على عدّة أقسام: 

أ: الطلاق قبل الدخول بالزوجة. 

ب : طلاق اليائئسة. وهي المرأة التى فقدت القدرة على الإنجاب. 

ج : طلاق الزوجة الصغيرة , أي التى لم تبلغ التسع سنوات. 

وهذه الأنواع الثلائة من الطلاق لا عدّة لها. 

د: طلاق الزوجة التي طلّقت ثلاث مرّات. وفى هذا الطلاق علاوة على عدم 
إمكان رجوع الزوج لزوجته؛ فهو لا يستطيع أن يعقد عليها مرّة أخرى إلا أن تعقد 
على رجل غيره عقداً دائماً ويدخل بهاء فإذا طلقها الثاني أو توفي عنها جماز 
للأوّل أن يعود إليها ويعقد عليها مجدّد بعد اتقضاء العدّة ْ 

ه: طلاق الخلع, وهو طلاق المرأة التى لا ترغب بزوجها وقد بذلت له مهرها 
أو أي مال آخر حبّى يطلقها. وفى هذا الطلاق إذا لم تطالب المرأة زوجها بالمال 
الذي بذلته له لا يحق للزوج أن يعود إليها. 

و : طلاق المباراة. وهو أن لا يرغب الزوجان بعضهما ببعض. وأعطت 





الزوجة زوجها مالا لكى يطلقها. فما دامت الزوجة لم تطالب بالمال الذي أعطته 
للزوج لا يحق للرجل الرجوع إليها. 

ز : الطلاق التاسع فى إطار الشروط المذكورة فى الكتب الفقهية المفصّلة, إذ 
تحرم المرأة بعده على الزوج أبذا ولا بمكن لهم إعادة العلافة الزروهية يهنا 
بأي شكل كان. 
أحكام الهدة 

على الزوجة التى تنفصل عن زوجها بالطلاق أن تبقى في العدة إلى الوقت 
المحدّد؛ بمعنى أن تمتنع عن الزواج في هذه الفترة, ولهذا الحكم فائدتان مهمتان, 
هما: 

الأولى: الحؤول دون اختلاط النطف. 

الثانى: قد يندم الزوجان على الانفصال ويعودان لبعضهما مجدداً. 

يتوجّب على الزوج أن يبذل للزوجة النفقة فى وقت العدّة, وأن لا يخرجها 
من البيت. وإذاكانت المطلقة هى زوجته الرابعة بالعقد الدائم فلا يجوز له أن يعقد 
على أخرى ما لم تنته عدّة الرابعة. وإذا وقع الطلاق فى مرض الموت يكون 
للراة نضييه فى إرث الزجل: اذا نات خلال هدة ملق 


أقسام العذة 
العدّة على ثلاثة أقسام, هى: 
دعن ةالحامل. 


؟ -عدّة من لا حمل لها. 

”"'-عدة الوفاة. 

بالنسبة للحامل إذا طلّقت تكون عدّتها أن تضع حملها أو يسقط ججنينها. 
ومعنى ذلك أَنّها لو وضعت طفلها بعد ساعة واحدة فقط من طلاقها فبمقدورها أن 
تتروج. 

ما إذا لم تكن المطلّقة حاملاً فإذا كانت قد تجاوزت سن التاسعة ولم تكن 
يائسة _إذ مر لاعدّة لهذين الصنفين من المطلقات _وقد دخل بها زوجها وطلقها 
في طهرهاء فعليها أن تنتظر حيضتين وطهرين, حتى إذا ما جاءها الحيض الثالث 
تكون عدتها قد انتهت. 

ما التى يموت عنها زوجهاء فإذا لم تكن حاملاً فعليها أن تعتدٌ بعد وفاة 
ترعها أربعة أشهر وعشرة أيام, اما إذاكانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها. اما 
إذا وضعت حملها قبل الأربعة أشهر وعشرة أيّام فعليها أن تنتظر إلى أن تنقضي 
الأربعة أشهر وعشرة أَيّام بتمامها. وهذه هى عدّة الوفاة. ْ 
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الرق في الإسلام 

المنشأ التاريخي 

تدلّ الشواهد التاريخية المتوافرة أنه منذ أن وُجد الانسان وُجد معه أيضاً 
التفكير الذي يقضى بالتعامل مع الانسان الآخر مثل البضاعة بحيث يجوز تملكه. 

فقدكان الر ق شائعاً في انضدر القكيمة والفتد وفارين وقتبة اللدو ير« الغيريية 
والروم واليونان وجميع الأمم فى أوريا وأميركا ء وكذلك كان سائداً فى وسط 
اليهود والنصارىء وقد أجازه الإسلام ولكن مع تعديلات أدخلها على القضية. 

كانت انجلترا هى أَوّل دولة تعارض الرق حيث بادرت لالغائه رسمياً فى 
قانون صدر عام 1879 ثم تبعها على النهج ذاته دول أخرق عدن اننا مرت 
إلى سنة 184٠‏ عُقد مؤتمر فى بروكسل اتخذ قرارا عامًا بمنع الرق» وبذلك انتهى 
عهد العالم ببيع الرقيق. 


مناشئ الرق 

لم ينشأ الرق كما قد يتصوّر البعض ويسود بين البشر هكذا جزافاً بحيث 
يجوز لكل إنسان أن يستعبد من يشاء ويجعله ملك يمينه كما يريد. وإتّماكان 
للرق مناشىّ تنتهى إلى واحدة من هذه السشبل الثلاث: 





ألا الحرب والنصر, فمنذ العهود القديمة كان أحد العدوّين إذاما أغار على 
الثاني يأسر منه من يستطيع. ولم تكن البشرية تتعامل مع أسرى الحرب باحترام 
ولم تقم لهم وزناً إنسانياً. بل كان الطرف المنتصر يعطي لنفسه الحقّ في أن 
يتصرف مع هؤلاء الأسرى كما يريد. فكان يقتلهم أو يطلق سراحهم أو يحتفظ 
بهم كعبيد ويستفيد من جهودهم عن هذا الطريق. 

انياً: المنشأ الثانى يأتى عن طريق الولادة والتربية؛ فالآباء فى الأأسرة لهم 
القيمومة على الأولاد من 1 أن يعترفوا بالشخصية الاجتماعية المستقلة 
لهؤلاء الأولاد. بل كانوا يعاملونهم كتابعين للأسرة. مملوكين محضين لهاء بحيث 
كان الآباء يعطون لأنفسهم الحق فى التصرّف بالأولاد كما يشاءون. وهنا كان 
هؤلاء الآباء يبادرون لبيع أولادهم 7 وقت الحاجة , وبالاستناد إلى هذا الأصل 
كانوا يبيعون النساء أيضاً في نفط الااعياق: 

ثالثاً ماينتج عن سلوك الأقوياء الذين يرون أنفسهم فوق الآخرين ومن ثم 
فإنّهم يعتبرون أوامرهم نافذة على الناس. وهؤلاء كانوا يتُخذون العبيد بكثرة, بل 
كان الكثير من الملوك العتاة يرون أنفسهم جديرين بالألوهية, فيدعون الناس 
لاتخاذهم أرباباً. وهؤلاء كان لهم مطلق العنان فى استعباد من يشاءون. إذ كانوا 


يسترقون من يريدون ممّن تحت أيديهم. 


رؤية الإسلام 


منع الإسلام الرق عن طريق بيع الأولاد وعن طريق القوّة والعتوّ. 
فكل إنسان يتقدّم خطوة على طريق الإنسانية أو لا يتحوّل على الأقل إلى 


عدر للأصول الانسانية فهو حر بنظر الإسلام لا يحقّ لأحد أن يسترقه. 

أمَا الذي يتهدّد الإنسانية فى حياتها. ولا يذعن عن وعي وإدراك لأصول 
الانسانية بل يتحوّل وجوده إلى خطر يتهدّدهاء فهو لا يستحق الكرامة الإنسانية 
ولا يحظى باحترامها اللائق, ولا ينبغي أن يكون حرا في سلوكه وعمله. 

ينبت العيودية أأكر م هذاء إذ هى نكل يسلب الإنسان خترية الغسمل 
والأرادةة وأن تهيمن عليه إرادة أخرقة. - 

وبمقتضى هذا الأصل الانسانى الذى اتفقت وتتفق عليه البشرية جمعاء» تراه 
يسلب الحرية عن الأسير الحربي الذي يؤسر من الكقّار الحربيين ولا يراه أهلاً 
لحرية العمل والارادة . لأنّه عدو حقيقق للإنسانية. 

وهذا النهج الذي يلتزمه الإسلام إناء الأسير الحربي هو نفس المنهج السائد 
بين الآخرين. فإذا ما استسلمت أمة لأمّة فاتحة من دون قيد وشرط,. فهى 
مجكوقة نلف العرية اق الإرادة والعمل اال عند وين الأ رين اله تيع 
الرسمي ويحل السلام بينهما. 

والفارق الوحيد بين هذه الأمم والاسلام أن الإسلام يسمّى هؤلاء رقيقاً؛ فى 
حين تحترز الأمم الأخرى عن استخدام هذه التسمية . ليد ا النهج الذي 5 
نفسه حيّا ويعرض نفسه لهداية المجتمع البشري لا ينبغي ان يشيد اصول 
أحكامه وتعاليمه على أساس التسميات. ١‏ 


الإسلام والاخرون 
يتّضح مما مر أن القرار العام لإلغاء الرق ليس ضربة جسديدة موجهة إلى 





الإسلام, بل ذلّل أمام الإنسانية عقدة. لأنّه في الحقيقة تعبير عن تنفيذ لواحد من 
أحكام الاسلام. فقبل أن تصير الإنسانية إلى تحريم بيع المرأة والأولاد من خلال 
القرار الأخيرء ترى الاسلام فد سبق إلى تحريم ذلك قبل ثلاثة عر قرناً حينما 
منع بيع النساء والأطفال. 

ما سبيل العبودية عن طريق أسرى الحرب. وهو السبيل الذي أبقاه الإسلام 
منتوحا, فلن يعلق أبدا ما ذافك الإشترية يحاحة إلى مكل هذا الحكتم ذاثتما 
والفارق الوحيد بين الاثنين أن الإسلام يطلق على هؤلاء الأسرى أسم العبيد في 
حين تمتنع المناهج الأخرى عن استخدام هذا الوصف. بيد أنها تتبقى رسم 
العبودية قائماً بحقيقته. 

والموارد التى كان فيها المسلمون يستفيدون من العبيد فى صدر الإسلام 
مازالت اليوم قائمة فى سلوك الدول المعاصرة مع أسرى العاري والعمطوت 
المؤووعة! ْ 


سلوك الإسلام مغ الرق 

الأسير الحربى وهو الكافر المحارب الذي يقع فى أسر المسلمين قد يُطلق 
عر العف وق 4 : خسب أحكام الشريعة الاسلامية, وذلك تبعاً لما يراه الحاكم 
الام 

أقد حصل في غزوة هوازن أن أطلق النبي (صلَى الله عليه وآله) سراح عدّة 
آلاف من النساء والأطفال مرّة واحدة. وفى غزوة بنى المصطلق أطلق المسلمون 
سراح عدّة آلاف من الأسرى أيضةً 2 ١‏ 


وفى الإسلام ينبغى التعامل مع العبيد على حدّ التعامل مع عقي اعفاء 
الأسرة. فهذا رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) كان يجلس مع العبيد ويأكل معهم 
الطعام. 

وهذا الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) يشتري من السوق قميصين فيهب 
الأحسن لغلامه ويبقى الآخر لنفسه. 

وهذا الاامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يجلس مع غلمانه وعبيده 
على مائدة طعام ا 

لقد أمر الإسلام بالرفق مع العبيد وعدم التشديد عليهم, كما منع من سبّهم 
والإساءة إليهم وتعذيبهم. وأمر أن توقّر لهم وسائل الزواج عند الحاجة:. أو يتمّ 
الزواج منهم. يقول الله (سبحانه): «بعضكم من بعض»١".‏ 

يجوز للعبيد فى الارسلام أن يتملّكوا بإذن مالكهم أو عن طريق آخر ويكون 
الذال بشع قوت وإذانما | عترا البو :تنااها را احتين لساتكيي في ارق كنا ل 
يكن حالهم كذلك فى عهد العبودية. ومرد ذلك أن الإسلام 0 التباين 
ومعيار التفاضل التقوى وحدها. وأن أتقى الناس في مجانبة المحارم هو الذى 
يكون أفضلهم. وعبد تقى برأي الإسلام أفضل من ألف حر بدون تقوى. 

لقدكان هناك عدد 1 الشخصيات المهمّة فى تاريخ الإسلام أرقاء ثم أعتقوا 
مثل سلمان الفارسى وبلال الحبشى. 

لقد عني الإسلام د 0 لان وشرع لذلك سبلا مختلفة. 


0 النساء:‎ )١( 





من بين ذلك أنه جعل قصاص بعض الذنوب وكفارتها تحرير رقبة. واعتبر 
عتق العبيد من المستحبّات المهمّة وحثٌ عليه كثيراً لكي يتحرّر بهذه الوسيلة 
عدد كبير من العبيد. ويصيروا جزءاً من المجتمع. 

وهكذا يأخذ الإسلام ما يستطيع. جماعات من المجتمعات غير الإسلامية 
باعتبارهم كثاراً حربيين ثم يضخ بهم فى مجتمع الحق والعدالة. لكي يعنى 
بتربيتهم وإعدادهم, ثم يقوم بتحريرهم بمختلف السبل ليكونوا جزءاً من المجتمع 
الإسلامي. 

إن الأسبر الحربي يبقى رقا إلى أن يحرّر. وهو يكون حرأ بمحض إسلامه. 
وبذلك يمكن للأسير المحارب (من الكفّار) أن ينتحل الارسلام ظاهراً لكي ينجو 
بنفسه. ثم يرجع إلى ماكان عليه بأقرب فرصة. ١‏ 

الخصب 

معناه 

هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً وضمّه إلى ماله من دون تحقق أسباب 
التملّك. وكذلك التصرّف بمال الآخرين بالقوّة والاستفادة من منافعه. فمثل هذا 
العمل يسمّى شرعاً بالغصب, حتى لو لم يعتبره الغاصب جزءاً من ماله الشخصي. 

الغصب إذن هو الاستيلاء على مال الآخرين من دون توافر أسسباب اباط 
مثل البيع والإجارة والإجازة. وبه ينضح أن الغصب من الأعمال الفاحشة التي 
تهدر أصل الاختصاص والمالكية. وفى الحقيقة إن الغصب يضر يحركة المجتمع 
واستقراره وتقدّمه على القدر نفسه الذي يساهم فيه أصل الاختصاص والمالكية 


فى استقرار المجتمع وتقدّمه. 

وإذاما صار الوضع بحيث أخذ ذوو القوّة وأصحاب السلطة والنفوذ في 
المجتمع يستولون على أموال الآخرين من الضعفاء ومن تحتهم دون مسوّغ 
قانونى مشروع, فسيؤول ذلك إلى أن يفقد الاختصاص والمالكية قيمتهما في 
ذلك المجتمع. كما سيباد ركل إنسان يرى فى نفسه القدرة على الحركة للاستيلاء 
عاق توق لتر دن هن | حقق حقة. وكدها تدرلهاً هولاء اليطاء لتقي 
بالعرّة والشرف والكرامة لكى يحافظوا على نتائج جهودهم وثمار أعمالهم مقابل 
الأقوياء وذوي النفوذ. 

وممارسة مثل هذه ستبدل المجتمع الإنسانى إلى سوق للرق يزدهر فيها بيع 
الرقيق؛ وتفقد النظم والقوانين قيمتها تماما لتترك مكانها إلى منطق القوّة والظلم. 

لهذه الأسباب شرّع الإسلام عقوبات شديدة جدّاً للغاصب. وعد الغصب من 
الذنوب الكبيرة. 

فالكتاب والسئّة ينصّان أن الله (سبحانه) يتجاوز عن الذنوب جميعاً باستثناء 
الشرك. وأن للإنسان أن يتوب من جميع الذنوب حتى الشرك ويعفو الله عنه. 
ولكن إذاكان فى ملقّه الشخصى غصب وتعدّ على حقوق الآخرين فلا أمل له فى 
التعاء من حساب لله وعقائد إذا لم يضمن رضا صاحب الحق وعفوه. ْ 


١-على‏ الغاصب أن تبادر فوراً لردّ المال المغصوب إلى صاحبه. وإذا لم 
يكن حيّا فيجب عليه أن يرده إلى ورثته. وإن كان الرد مستوجباً للضرر الشديد. 





كأن يكون الغاصب قد غصب أحجاراً أو حديداً من شخص ثم وضعه فى بناء 
تفوق قيمته الكلية قيمة المال المغضوب مئات بل ألوف المرات: فغليه أن يبادر 
لتخريب البناء ويستخرج الأحجار والحديد المغصوب ويردّها لصاحبها, إلا أن 
برض اعت المأليقترل توندي قطن نه 

ومثال ذلك ان يغتصب أحدهم غشيوة اسان امن الشتطة ويتشلطها نععرة 
أطنان من الشعير مثلاً. فإذا لم يكن صاحب المال ليرضى باستلام قيمة المثل 
وأصرّ على استرجاع حنطته. فعلى الغاصب أن يفصل عن الخليط الشعير ليرجع 
الحنطة إلى صاحبها. 

اك إقاها لكق الال التشيون عينم يحب عن العام دعلارة قوير 
المال أن يتحمّل الخسارة التى لحقت به أيضاً. 

“اند إذائنا مل النال المعصوت #القامب اتن ول أن يودي اللعمنارة 
لضاحبة. 

؛-إذا أتلف الغاصب جزءاً من منافع مال المغصوب من دون أن يستفيد منه 
فسيكون ضامناً لذلك, ومثاله أن يغصب الإنسان سيارة أجرة ولا يستخدمها ثم 
يردها. إذ يتعيّن عليه أن يضمن لصاحبها المنافع التي كان يمكن أن تدرّها 
البجارة خلال مذ النضت: 

5 إذا رجدت منافع في مال المغصوب بسبب الغاصب. كأن يكون غصب 
خروفاتم أصابة السسمنة بحكم العلوقة الجيدة التق أطعمها القاضب قلح ل 
في تلك المنافع. أما إذا كانت المنافع المذكورة منفصلة كالذي يغصب أرضاً ثم 
يزرعها. فعليه أن يؤدي المال المغصوب لصاحبه مع قيمة الأجرة, أما الحاصل 
الزراعي فيعود إلى الغاصب. 


اللقطة 


وهى بمعناها العام كل مال ضائع عن مالكه ولا يعرف له صاحب؛ إذ يسمى 
باللقطة. 

وفى أحكامها يلاحظ ما يلى: 

اإذلكان مقدار اللقطة التى عثر عليها أقل من قيمة المثقال الواحصد مسن 
الفضة (المثقال يساوي ثلاثة غرا امات ونصف تقريباً) فلا مانع للإنسان من 
التقاطها والتصف بها. أمَا إذاكانت أكثر من ذلك فلا يجوز التقاطها. وإذاما 
التقطها فعليه شرعاً أن يبحث عن صاحبها طوال مدَّة سنة كاملة. ثم يسلّمها له بعد 
العثور عليه. وإذا لم يعثر عليه قيجب عليه شرعاً أن يتصدّق بها عن صاحبها. 

١‏ -إذا ما عثر الإنسان على مال فى خرائب سكنية قد انقرض أهلها أو في 
خرائب بعيدة عن العمران وأراض بائرة لا مالك لهاء فهى ملك للذي عثر عليها. 

وإذا عثر على ملك في أرض ترجع لمالك سابق, فعليه أن يستفسر منه , فإذا 
كانت له وقد أخفاها فى الأر طن فطلى التذى مدر ليها أن اميا انع 
الأرض السابق بعد أن يذكر علامتها. وإلا فتجوز له حيازتها. 
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"احصسكت 


الفصلم الخامس: 
الملكية والبيع وأحكامالإرث 





احياء الموات 


إحياء الأرض الموات العطلة هو من الأمور الحسنة التى يحبذها الإسلام, 
ادر على اهاسنا من أسهات السالكية فإى فاعلها سق النراب ألا خروق 
أيضاً. 

ولا فرق فى الاحياء بين الأرض التى لم تكن مسبوقة بالإحياء أصلاً ولم 
تكن عامره قبل ذلكه ونين الأرض التى عرش ليها الخراب و المودت يف الحناة 
والعمران كالأرض الدارسة التى بها اثار الأنهار والقرى الخربة التي بقيت منها 
رسوم العمارة. 

ورد فى الحديث الشريف عن رسول اله (صلَّى الله عليه وآله) قوله: «من 
الكاارها نمه هلد 

وعن الامام الساذق (عليه السلام) قوله: «من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم 
[من الارض] فهو له». 

والأرض الموات بالأصل هى لله ولرسوله وللإمام (أي تتعلّق بالحكومة 
الإسلامية) لأنها من الأقال 0 

لكن يجوز إحياؤها وتملّك المحبى لها فى إطار شروطء وإذا قصد الإحياء 
أكثر من شخص. فالمتقدّم منهم له حق الأأولوية. 





ما شر وط الاحياء المفضى إلى التملّك. فهى: 

١ ' -إذنالامام أونائيه.‎ ١ 

؟ - يشترط في التملك بالإحياء أن لا يُسبق إليه سابق بالتحجير وتعيين 
البفدود ينا مك إرادة الاحياء من قبل الغير. 

”أن لا تكون الأرض من حريم ملك الآخرين. كأطراف النهر وما يحيط 
بالآبار وحدود المزارع. 

#-أن لاتكون هن المستركات تل الساعد الشراب والأوقاق أومة 
المال العام للمسلمين كالشوارع والطرق وأمثالهما. 
ملاحظة 

التعمير والإإحياء هما مفهومان عرفيان, فما إن يسجّل العرف أن فلاناً قد أحيا 
هذه الأرض مثلاً. فإن ذلك يكفى لتحقّق الملكية, كما أن صيغة الاحياء تختلف 
باختلاف المقاصد منه. فإحياء الأرض الزراعية يشار إليه عادة بحرث الأرض. 
وإعمار الأرض للبناء يكون بتحجيرها وهكذا. 

5 المعادن الظاهرة المتاح استخدامها للجميع من دون حاجة إلى الحفر 
والاستخراجء يجوز أن يستفيد منها الجميع بمقدار حاجتهم. أمّا إذا احستاج 
استخراجها إلى الحفر وبذل الفعاليات الفنية كما هو الحال في الذهب والنحاس 
وغيرهما فإنّها تكون ملكا لمن يعمل في استخراجها ويبذل الجهد في ذلك. 

1-الأنهار الكبيرة مشتركة بين المسلمين. وكذلك حال الأنهار ومياه الثلوج 
والأمطار التى تنحدر من الجبال, والأقرب منها يتقدّم على غيره بالأولوية. 


أصل الاختصاص والملكية 
إن إيمان الإنسان بأن الأرض له هو الذي يدفعه لكى يستفيد من ظواهرها 
فهو مثلاً يشرب من مياهها العذبة ويأكل ممّا تنبت من فواكه لذيذة ولحوم 
الحيوانات التى تعيش عليها. ويأخذ من كهوف الجبال سكناً ومن ظلال الأشجار 


وكذلك يقوم من خلال الصناعة وما يبذله من فعاليات على المادة بتلبية 
احتياجاته. 


طبيعي إذا كانت هناك قلّة من اليشر تعيش لوحدها على سطح الأرض 
بحيث لم يحصل بينهم أى ضرب من الاحتكاك والصراع. فلن تكون هناك 

بيدَ أن البشرية تعيش حياتها على الأرض من خلال تجمّع أفراد النوع 
الإنسانى إلى بعضهم , هذا التجمّع الذي يعد النواة للاجتماع الإنساني المدني. 
وبالتالى إذا كان كل إنسان يصدر فى سلوكه من إيمانه بأن الأرض ملك له. فمن 
الطبيعي أن يقود ذلك إلى التنافس 1 الصراع الشديدين بين الأفراد. فإذا ما بادر 
الإنسان إلى وضع يده على شىء لما يحقّق تلبية احتياجاته ترى الآخرين 
ينظرون إلى سلوكه هذا على نه مخل بحر يتهم وراحتهم. فينطلقون لمعارضته 
ومنعه. لأنّ الانسان مضطرٌ لأن يواصل حياته مهما كان ثمن ذلك. 

لذلك كان أَوّل أصل وُضع هو قانون باسم أصل الاختصاص أو الحيازة لكى 





له ات 

يمكن من خلال احترامه الحؤول دون حالة التنافس والصراع الاجتماعي فيما 
بين أفراد المجتمع الإنسانى. 

متهي هذ لقانؤى ركوة كلما يخؤوه الا نان ويسم وتتولد ايها دلا 
يحق للآخرين أن يطعموا به ولا أن ينافسوه فيه. وبذلك تفرّع عن ذلك الأصل 
أصل ثانٍ محترم هو أصل الملكية, يستطيع الإنسان بمقتضى هذا الأصل أن 
يتصرف كما يريد بالأشياء التى يحوزها نتيجة عمله وجهده. 

وأصل الملكية هو فى حقيقته مكمّل لأصل الحيازة أو الاختصاص. فأصل 
الاكتطاض بروع الأخريى عن السافضة رامن الملكية يسبغ الشرعية على ما 
يقوم به الإنسان بما يحوز عليه اختصاصاً ويمنحه الحرية فى أن يفعل ما يشاء بما 
بدلكه ١‏ 

والإإسلام يحترم أصل الملكية, والنبي الأكرم أيّد في حديثه المشهور: 
«الناس مسلّطون على أموالهم» تسلّط المالك على ماله بالكامل. 

بناءَ على هذا الأصل يستطيع الإنسان أن يتصرّف بأمواله كما يريد. يحفظها 
أو يأكل بها ويشرب أو يهبها للآخرين أو يشتري بها ويبيع, إلى آخر أنماط 
التصدف المشروع. 

وأمّا التصرّفات الممنوعة التى تخالف المصلحة الاجتماعية العامة, فليس 
للمالك إزاءها أي فرت ب ادل فالمالك لا يستطيع أن يتصرّف في ماله بما 
يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين, كما لا يجوز له أن يبدّر أمواله ويتلفها. ولا 
يجوز له أن يكنز مسكوكاته الذهبية والفضية ويوقفها عن العمل ويدّخرها مثل 
الكنز. 


وأصل الملكية هو أهمّ أصل يِيسّر للإنسان بلوغ آماله ويومّن له الحرية 
الفردية فى أقصى مدياتها فى إطار رعاية الضوابط والمقرّرات. 

وكلا فل ون فبالل لاسا عار اكه رض يعد ديق عرويه الا 
وجهده. فإن ذلك يؤثر عليه ويقضى على استقلاله الفردي بالمقدار ذاته. 

وإذا ألغى أصل التسلّط بالكامل: فمعنى ذلك أن الانسان سلب أصل الحرية؛ 
وعندئذ يكون قد سلب الخاصية التى يتميّز بها الكائن الحى. 


أصلان مكمّلان 

نّم طريقان يهدّدان التسلّط الكامل الذي يحظى به المالك على ملكه وما 
يتمتع به من حرية في التصرّف المشروع به؛ هما: 

أولاً: تجاوز الآخرين عليه. كأن يضع أحدهم يده على ملكه ويمنعه من 
الاستفادة منه. 

ثانياً: أن يقوم الآخرون بعمل يعود بالضرر على المالك. 

ولكى يحول الشارع الإسلامي دون هنين الخطرين المذكورين .تراة أسس 
لأصلين آخرين, يحقّقان ضماناًذاتياً لأصل الملكية ويؤديان إلى تنفيذه والحفاظ 
عليه. وهذان الأصلان هما: 


الأول: أصل الضمان: 
وبمقتضى هذا الأصل جعل الإسلام الإنسان الذي يستولى على أموال 
الآخر ضامناً له. وحكم بوجوب أن يؤديه إلى صاحبه. وإذاكان قد تلف فعليه أن 





ودليل هذا الحكم قول رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) : «على اليد ما أخذت 


حت تؤدى»! 0 


الثاني: قاعدة لا ضرر: 

هذه القاعدة مستمدة من الحديث النبوي: «لاا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

وبمقتضى هذه القاعدة فإن أي حكم إسلامى يؤدي إجراؤه فى بعض الموارد 
إلى ضرر مالي أو ضرر في حياة شخص معيّن فإنٌ اليد تُرفع عن الحكم في ذلك 
المو ان 1 ش 


ما يمكن تملكه 
الأشياء والأأمور التى يمكن تملّكها بنظر الإسلام. هى: 


١-كل‏ ماكان له منفعة معتدٌ بهاء وبذلك لا يجوز تملّك الحشرات مثلاً. 
١‏ -أن تكون المنفعة المذكورة محدّلة وبذلك لا يجوز تملك آلاث القمار 


)١(‏ من المهم أن نشير إلى الحكمين التاليين من أحكام الضمان: 
الحكم الأوّل: إذا غصب أحدهم ملك الآخر بدون إذنه ووضع يده عليه بحيث منع المالك أن 
يتصرّف بملكه. فعليه أن يرده عليه سريعاً. وإذا تلف فعليه أن يؤدي مثله أو قيمته. والفاصب 
ضامن إذا أصاب صاحب المال ضرر بواسطة الغصب. وهو يتحمّل الضرر. 
الحكم الثانى: إذا تصرّف فى ملك المالك من دون اذنه. ولكته لم يمنع المالك من التصرّف بملكه. 
فيتعيّن عليه أداء المال فقط, وإذا تلف فعليه أن يؤدي لصاحبه مثله أو قيمته. 
إن مسائل وأحكام الضمان كثيرة ينبغي مراجعة الكتب الفقهية لمعرفتها. 


والموسيقى وأمثالها ممّا ليس له فائدة محذّلة. 

“_أن تكون المنفعة المحذّلة المذكورة قابلة للحيازة والاختصاص بفرد أو 
أفراد. وبذلك لا تُتملك المساجد والطرق العامة وأمثالها لأنّها مشتركة بين جميع 
أفراد المجتمع. 
مايصير به الإنسان مالكاً 

ثمّة وسائل كثيرة للتملّك في المجتمعات البشرية, ولكن الإسلام حرّم 
بعضها ومنعه لما يلحقه من أضرار بالمجتمع مثل القمار والرهان المشروطة والربا 
والرشوة. ثم أقدّ وسائل أخرى يصب نفعها لصالح المجتمع بعد أن أجرى عليها 
تعديلاًكما هو الحال في البيع والإجارة والهبة والجعالة. 

ما بشكل عام إن وسيلة التملّك تنتهي بنظر الإسلام إلى أمرين هما: 

١-ما‏ يلزم في إنجازه عمل :قل ابيع والشراد الذي يحتاج إلى قراءة عقد 
البيع أو المعاطاة. 

> -ما لا يحتاج إلى عمل مثل الوفاة الذي تنتقل بواسطته أموال المالك إلى 
الورثة. ولا يلزم في ذلك لفظ أو عمل آخر. 


البيع 
ماهو البيع؟ 


معنى البيع معاوضة مال بمال وذلك على النحو الذي يقوم به صاحب 
البضاعة ويسمّى «البائع» بتمليك بضاعته إلى الطرف الآخر الذى يسمّى 





«المشترى» فى مقابل ثمن يدفعه المشتري للبائع بإزاء بضاعته. 

وكما يتضح. فإِن البيع من العقود يحتاج تحققه إلى طرفين هما البائع 
والمشتري. ومن ثم يشترط فيه ما يشترط بالعقود العامة من بلوغ وعقل وقصد 
واختيار. 


لزوم البيع 

البيع من العقود اللازمة. بمعنى أنه لا يستطيع لأحد طرفيه (البائع أو 
المشتري) أن يتراجع عنه بعد إبرامه. ولكن لما كانت بعض ضروب البيع تترافق 
مع الأضرار التى تلحق أحد الطرفين نتيجة الخطأ أو الغفلة والاشتباه أو التحايل, 
فإن لزوم العقد 8 هذه الموارد يتعارض مع المصالح العامة, لذلك احتاط الشارع 
الإسلامى للحؤول دون هذه المفسدة بأمرين: 

أولاً. الإقالة. وهي أن يندم أحد المتبايعين عن المعاملة فيطلب من المتبايع 
الآخر فسخ المعاملة. وقد شرع الإسلام استحباب الإجابة لطلب الفسخ. 

ثانياً الخيار. وهو سلطة خاصة يستطيع أن يستفيد منها صاحب المعاملة فى 
فسخ المعاملة. 

والخيارات المعروفة, هى: 

ولا خيار المجلس: وبمقتضاه يكون للمتبايعين الخيار فى فسخ المعاملة ما 
لم يفترقا. 

ثانياً: خيار الغبن: وهو أن يُخدع أحد طرفي المعاملة ويتضرّر نتيجة ذلك, 
كان يشتري البضاعة بازيد من قيمتها الواقعية أو يبيعها باقل من قيمتها الواقعية, 


فللمغبون عندئذ خيار فسخ العافله فووا 

ثالثاً. خيار العيب: وهو أن يجد المشتري فى المبيع عيباً فيخيّر بين فسخ 
المعاملة أو أن يودي إليه فارق الثمن الناتج عن اليم 

رابع خيار الحيوان: للذي يشتري الحيوان مثل الغنم والحصان يحق له 
فسخ المعاملة إلى ثلاثة أيام من حين العقد. 

خامساً: خيار الشرط: إذا اشترط البائع أو المشتري أو كلاهما شرطأ فى 
ضمن العقد. فيجوز فسخ المعاملة حال التخلّف عن الشرط. 1 


النقد والنسيئة والسلم 

البيع من جهة تسليم البضاعة والثمن على أربعة أقسام. هى: 

١-أن‏ يتم تبادل البضاعة وثمنها عيناً حال إنجاز المعاملة, وهذا البيع يقال له 
بيع النقد. 

؟-أن تسلّم البضاعة إلى المشتري حال إنجاز المعاملة, ولكن يؤْخّر ثمنها. 

الثالث هو بعكس الثانى, أي أن يدفع الثمن نقداً ويؤجّل تسليم البضاعة 
إلى وقت اخرء وهذا يطلق عليه بيع السلم. 

؛-الرابع بعكس القسم الأوّل. أي أن يؤْخّْر دفع البضاعة والثمن معأ ويطلق 
عليه بيع البضاعة بالبضاعة. 

ومن هذه الأقسام تعدّ الثلاثة الأولى صحيحة والقسم الرابع باطلاً. 





ىه 


المسائل العامة للارث 
نظراً لأهمية أحكام الإرث فى المجتمع سنمر على مسائله العامة. 
موضوع الوراثة فى العالم هو تعبير عن قانون عام موضع عناية نظام 
التكوين, إذ يرث كل نسل أنواع الخصائص الذاتية من أسلافه. 
وأفراد النوع الإنساني يرثون عن أسلافهم إلى حدما الأخلاق والصفات 


والعرارض الوجودية. وبسبب هذا الاتصال والامتزاج الوجودي يشعر الإنسان 
فى الوضع العادي بعلاقة خاصّة حيال أقربائه. ولاسيما أولاده الذين يرى فيهم 
كد اره ويعتبر بقاءهم دواماً لبقائه. وطبيعى أن يعد الأشياء التى تتعلّق به وقد 
خا زهان خلال ينهد وطيلة إمااتعلى ,أ ولئدط ومن يعدهم بأقريات.: 

والإسلام احتراماً منه لهذا الاحساس الإنسانى الغريزي. ورعايةٌ لهذا 
الادراك؛ اعتبر ما يتركه الانسان فال كملق بر نه لحان سمي انه وقد 
ألحق بالأقرباء الزوجة والزوج اللذين يعدّان الأصل في النسب وشريكين 
لبعضهما في الحياة. وجعل لهما نصيباً في الآرك: 

يطلق على القسم الأوّل من الورثة عنوان الوارث النسبي, وعلى الزوجة 
والزوج اسم الوارث السببي. 

وهكذا تقسم أمو ال الميّت بين الوارث النسبى والسببى وفق أحكام خاصة, 
د اله فطق دن انارت بعرم بعد عددادن الأقزاد تقر إلى اثنين منهم: 

١‏ -لا يرث الكافر المسلم. وكذلك إذا مات الكافر وكان له وارث مسلم 
فسيختص إرثه به ولا يرثه أقرباؤه الكفرة. 


-القاتل, فإذا ما قتل شخص أحد أقرباته. فليس له نصيب من إرثه. ولكن 


أولاده لا يحرمون من اللارث: 


الوارث النسبي 

وهم الأقرباء. وهؤلاء يقسمون إلى ثلاثة أقسام بحسب قرب القرابة ويعدها 
وبحسب وجود واسطة القرابة وعدمها. فمع وجود كل مرتبة أو طبقة من هؤلاء 
لا ترث التى تليها. ومع عدم وجود أي منها يقسّم الإرث بالطريقة التى ستذكر 
ار م 

يقول الله (سبحانه) : «وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض»!". 

وقد أوضح المولى (سبحانه) أصناف الورثة وبيّن سهم كل واحدٍ منهم في 
ثمانى آيات من الذكر الحكيم. وهذه الأصناف. هي: 

الصنف الأوّل: ابوا الميّت وأولاده ذكورا وإناثا وهؤلاء يتصلون به بلا 
واسطة, وفى حال عدم وجود الأولاد ذ كوراً وإناثاً. فإن سهامهم من الإرث تصل 
لأولادهم, ولكن إذاكان أحد أولئك الأولاد حيّاً فلا يصل الارث إلى أولاد 
الأولاد. 

على سبيل المثال؛ إذا كان للميّت أبوان وولد وبنت من ولده. فإنّ سهم الابن 
يصل إلى ابنه وبنته ويقسّم بينهماء وفى حال وجود أولاد لهذين الولد والبنت فلا 
يصل إليهما من الاررث شيء. 


(١)الأنفال:‏ ملا. 





الصنف الثانى: إخوة الميّت وأخواته وأجداده مطلقاً من طرف الأب والأم. 
الذين يقربون من الميت بواسطة واحدة؛ أي بواسطة الأب أو الأم. 


الملاحظة الأولى: فى هذه المرتبة يرث أولاد الأخ أو أولاد الأخت سهم سهد 
وهم 520 دام أحد أولاد الأخ أو الأخت موجوداً فلا ينتقل الإارث 
إلى أولاد أولادهم. 

الملاحظة الثانية:إذا كان للميت إخوة وأخوات من الأب. وإخوة وأخوات من 
الأب والأم أيضاً. فلا يصل الارث إلى الاخوة واللأخوات من الأب. 

الصنف الثالث: ويتمثّل بالأعمام والعمّات والأخوال والخالات. وهؤلاء 
يرتبطون مع الميّت بواسطتين (أي الأب أو الأم والجد أو الجدّة). وفى هذه 
المرتية يصل الارث إلى الأولاد بدلاً من الآباء والأمّهات فى حال و 7 ولكن 
مع وجود واحد حى ممّن يرتبط بالميّت من طرف الأب والأم لاايصل الارث إلى 
الأقرياء من طرف الأب. 


سهاح الإرث 
نظمت سهام كل واحدٍ من الورثة المذكورين فى الاسلام بصيغة تلفت النظر 
كثيرا؛ لما تشتمل عليه من حسابات رياضية دقيقة. وكل سهم ثلاثة أقسام: 
١-الوَرّئة‏ الذين يكون سهمهم من الارث النصف والثلث وأمثال ذلك مما له 
نسبة عددية معينة » ويطلق على كل واحد من هذه الأسهم بلغة الفقه اسم 
«الفرض» وجمعها سنّة أسهم هي: النصف, الربع. الثمن, الثلثان» الثلث, السدس. 
٠‏ -الأشخاص الذين يرئون بالقرابة. ولكن ليس لأسهمهم قدر محدّد. 


فروض الإرث 

١‏ -النصف: وهو لثلاثة من الوارثين هم: 

أ: للزوج إذا لم تكن لزوجته المتوفاة ولد. 

ب : البنت إذاكانت الوحيدة للميّت. 

ج : لأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا كانت الوارثة الوحيدة للميّت وليس 
معها أخ. 

" -الربع: وهو لاثنين. هما: 

أ: للزوج إذاكان لزوجته المتوفاة ولد. 

ب : للزوجة إن لم يكن للزوج المتوفى ولد. 

 "“‏ الثمن: وهو إرث الزوجة إن كان للزوج المتوفى ولد. 

غ -الثلثان: وهو لاثنين: هما: 

أ: للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميت. 

ب : للأختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين, أو لأب مع عدم 
وجود الأخ لأب. 

© الثلث: وهو لاثنين أيضاً: 

أ: للأمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً. وأن لا يكون له إخوة متعدّدة. 

ب : للأخ والأخت من الأمَ مع التعدّد. 

"-السدس: وهو لثلاثة. هم: 

أ: للأب مع وجود الولد مطلقا. 





لني - 


ب : للأمٌ مع وجود الولد. 


إرث الوالدين 

١‏ -إذا كان وارث الميّت أباه أو أمّه فقط فلهما تركة الميت جميعاً. 

١‏ -إذا مات المورث وكان له أب وأمٌ وأولاد . فللأبوين لكلّ واحد منهما 
السدس والبقية للأولاد. 

“-إذا مات وكان أبواه ولم يكن له أولاد. وكان له إخوة. فهؤلاء وإن لم 
يرئواء ولكن السدس من إرئه يكون للأمّ والبقية للأب. أما إذا لم يكن له إخوة 
فالثلث للأمَّ والثلثان للأب. 


الأولاد 
١-إذاكان‏ للميّت بنت واحدة أو ولد واحد فقط. فجميع التركة له. 
-وإذاكان له عدد من الأولاد أو عدد من البنات فقط فالمال يوزّع بينهم 
بالسوية. 
'-وإذاكان له خليط من الأولاد والبنات فعندئذ يكون للولد مثل حظ 


الانثيين. 
الجد والجذة 


١-إذاكان‏ الوارث جداً وجدّة من الأب. فسهمان للجد وسهم للجدة. وإذا 


كانا من الأم فالمال يورّع بينهما بالتساوي. وإذاكان للميت جد وجدّة من الأبوين 
فالمال يورّع ثلاثة أقسام؛ قسمين منه إلى الجد والجدة من الأب بشرط أن يكون 
للجد ضعف ما للجدة. والقسم الثالث يختص بالجد والجدة من الأم إذ يورّع 
بينهما بالتساوى. 

؟-إذاكان وارث الميّت أجداده وإخوته وأخواته. فإذاكان هؤلاء الاخوة أو 
الأخوات لأم أو لأب أو لهمامعاً فإن سهماً من المال يقسّم بين الأجداد. 
والسهمين الباقيين يكونان للإخوة أو للإخوات. 

ولكن إذاكان بعضهم للأب والأم وبعضهم الآخر للأبء فلا يصل للإخوة أو 
الأخوات من الأم شىء. والقسمان الباقيان يعطيان للاخوة والاخوات من الأب 


والأم أو من الأب. 


العم والعمّة 

١‏ -إذاكان وارث الميت عمّه أو عمّته فتصل إليه جميع التركة, أمّا إذا تعدّد 
الأعمام أوالعمّات فالمال يورّع بينهم بالتساوي. وإذا كانا عمّاً وعمّة من الأب 
والأم, أو من أحدها فللعم ضعفا ما للعمّة. وإذاكان بعضهم من الأب والأم وبعضهم 
من الأب وبعضهم الآخر من الأم. فيكون سهم من ثلاثة أسهم المال من حصة 
العم أو العمّة من الأم. وإذا كانا أكثر فيكون لهما سهمان من المال والبقية (السهم 
الثالث المتبقى) للعم والعمّة من الأب والأم. ولا يصل شىء للعم والعمّة من الأب. 

١‏ -إذاكان وارث الميّت عمّه أو عمّته من الأبوين ركه ا علد ا له 
فلا يصل من الإرث شيء إلى العم أو العمة من الأب ويورّع المال كلّه بين العم 
والعمّة من الأبوين. 


تله 


الخال والخالة 





إذاكان الخال والخالة من الأبوين بأجمعهم فالمال يوزّع بينهم بالتساوي 
وإن كان فيهم الإناث والذكور. وإذاكان بعضهم من الأبوين أو من الأب وبعضهم 
من الأم فإن سهم الخال والخالة من الأم سدس يورّع بينهم بالتساوي , والبقية 
للخال والخالة من الأأبوين أو من الأب. ويعطى للذكر عندئذ ضعف حظ الانثيين. 


إرث الزوجين 

ذكرنا سابقاً أن ارث الزوج من زوجته إذا لم يكن لها ولد هو نصف ما تركت, 
وإذاكان لها ولد من زوجها أو من زوج آخر فلها الربع. أما إرث الزوجة من 
زوجها المتوفى فلها الربع إذا لم يكن له ولد. ولها الثمن إذا كان له ولد منها أو من 
زوجته الأخرى. 

ولكن عب أن تلعفل أن المرأة لا ترث من «الأرض» وإِنّما لها الربع أو الثمن 
من الأموال المنقولة ومن أعيان الأرض مثل الأبنية والأشجار. أما الزوج فيرث 
من جميع أموال الزوجة. 


الولاء 

إذا لم يكن للميت أحد يرثه من الورثة المارّ ذكرهم فسيكون إرثئه إرث 
الولاء. وهو على ثلاثة أقسام يرث أصحابها بالترتيب التالى: 

١‏ ولاء العتق: وهو أن يعتق الإنسان عبده. فإذا ما توفى العبد ولم يكن له 


تووانة افتدك وخر كته لمولاديا نه اونا 

؟ -ولاء ضمان الجريرة: إذا تعاهد إنسان مع آخر أن يتعهّد عنه جريرة القتل 
أو الجروح بشرط أن يكون له إرثه إذا لم يكن له وارث يرثه بعد موته. فتركته 
تكون للضامن باجمعها. 

 '"‏ ولاء الإمامة: وهو ولاية الإمام (عليه السلام) . فالإمام ولى لجميع 
المسلمين, فإذا مات أحدهم ولم يكن له وارث فتركته للإمام, ولمن ينوب عنه 

ولقد كان الإمام أمير المؤمنين على (عليه السلام) يورّع تركة من لا وارث له 


ون اهل جلف وهيرائة: 


أحكام الإرث 

١‏ -يقسّم الارث بين القرابة من الأب ومن الأبوين باختلاف. أي أن يكون 
لكل رجل ضعف ما للمرأة الواحدة ولكن إرث قرابة الأم يورّع بينهم بالتساوي. 

١‏ - فى كل صنف ومرتبة أو طبقة من الورّاث يقوم الأولاد مقام الآباء 
والأتهات. فإذا لم يكن الأبوان ينتقل سهمهما إلى أولادهم. 

على سبيل المثال إذا كان للميّت أب وأم وبنت الولد وابن البنت. فلأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك. والبقية يوزّع ثلاثة أقسام؛ قسمان للبنت 
وقسم لابن البنست: 

*-إذاكان للميت ولد واحد:وحفيد واحد, فإن تركته جميعاً تصل للابخ:ولا 
يصل منها شىء للحفيد. 





4 -إذاكانت السهام المفروضة تزيد على التركة فيرد النتقص على البنات 
وقرابة الأب. فإذاكان ورثة الميت مثلاً الزوج والأبوين وعدد من البنات, 
فسيكون سهم الزوج الربع وسهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنات 
الثلثين. وعندئذ ستكون هناك زيادة على مجموع التركة. 

في هذه الحالة يجب أن يعطى سهم الزوج والأبوين وتورّع البقية بين البنات 
بالتساوي فيرد النقص عليهن. 

أمَا أهل السنّة فيوزّعون البقية على جميع أصحاب السهام بحسب نسبة 
أسهمهم ويطلق على ذلك العول. 

هما إذاكان مجموع السهام أقل من التركة, بحيث يبقى منها بعد توزيع 
السهام المفروضة مال كثير, فإنّ الباقى يورّع بين البنات أو قرابة الأب. أي 
الوارث الذي فى سهمه نقص. 

على سبيل المثال؛ إذا كان للميت أم وبنت واحدة ترثانه. فإنّ سهم الأم هو 
الثلث وسهم البنت النصف, وعندئذ سيبقى السدس من التركة. وهو يعطى إلى 


البنت. 
ما أهل السنّة فيعطون هذه الزيادة إلى قرابة الأب (عصبة الميت) وهم الطبقة 
اختلافات محدودة فى الحقوق 


المرأة والرجل متساويان بنظر الاسلام فى الطبيعة الإنسانية والشخصية 
المعنوية, ولكن لكل واحد من هذين الصنفين خصائصه التى تميّزه وتملى في 


الوقت ذاته فروقات عن الصنف الآخر. 

ومثال ذلك؛ أن يكون سهم المرأة في الارث نصف سهم الرجل. وشهادة 
امرأتين تساوي شهادة رجل واحدء وأن يكون من حق الرجل أن يتزوج بأربع 
فى حين لا يحق للمرأة الزواج بأكثر من رجل في وقت واحد. ومن ذلك أيضاً أن 
الطلاق بيد الرجل. والحكم والقضاء والجهاد ممّا يختص بالرجال أيضاً. وإن نفقة 
المرأة على الرجل. 

بديهى أن هذه الاختلافات المحدودة الموجودة في الإسلام بين المرأة 
والرجل تنبئق من الاختلاف الموجود بينهما فى الغرائز والخصائص الروحية 
المميزة لكل منهماء وإ فليس هناك أدنى فرق في أصل الإنسانية بين الصتفين. 

والاختلاف الجلى بين المرأة والرجل يتمثّل في أن طبيعة المرأة تنطوي 
على عاطفة أغزر وأحاسيس أقوى ممًا فى الرجل. 

وطبيعى لا ينكر أن لهذا الحكم ناكا هو الحال فى جميع النواميس 
التكوينية. بمعنى أن هناك نساء فى العالم يتمتعن بقوّة عقلية تفوق الكثير من 
الرجال. بيدَ أن الأكثرية المطردة تشير إلى غلبة الجانب الفكري والعقلي لدى 
الرجل فى مقابل عاطفة أكبر لدى المرأة. ١‏ 

وهذا الفارق مما لا يمكن إنكاره وقد ثبت باختبارات طويلة المدى. وعندما 
نرجع إلى الاختلافات التي نراها فى الإسلام بين المرأة والرجل نجد أنها ترجع 
لهذه العلّة بالذات, أي إلى الاختلاف فى تمركز العاطفة والعقل وبقية الاختلافات 
الطبيعية الأخرى بينهما. 1 





عاج 


الاختلاف فى الإرث 


للمرأة في الشريعة الإسلامية نصف ما للرجل من نصيب في الإرث. وسنرى 
ذن خلال الحث أن جما لبلذيا كن بطي بوجو افة اللو على المرأة 
يجبر هذا النقص الذي يلحق المرأة في الإرث. 

نعرف أن جميع الثروة الموجودة على الأرض في كل عصر هي للجيل 
الإنساني الذي يعيش فى ذلك العصر, ثم تنتقل بعد ذلك بالوراثة إلى الجيل الذى 
يله سيا 

وفى ضوء ذلك فإنّ معنى اختصاص المرأة بسهم والرجل بسهمين (وهما 
ا لبعضهما تقريباً بحسب ما تدلّ عليه الاحصاءات) أن ثلثى الثروة العامة 
في العالم هي من اختصاص الرجلء والثلث الباقى للمر أق 0 

ولكن لمّا كان الإسلام قد أوجب على الرجل أن ينفق على المرأة ويتكمقّل 
شؤون معاشها وحياتها مع رعاية.العدالة والمساواة, فمعنى ذلك أن نصف الملكية 
التي تختص بالرجل تصل إلى المرأة بصيغة النفقة الواجبة. كما أن المرأة تبقى 
محافظة على حقّها في أن تتصرّف بحصّتها الخاصة بها بشكل مستقل. 

وعد دثر العساالة أنّ ثروات الأرض وإن كان ثلثاها بحيازة الرجل من 
حيث الملكية وثلثها الباقى بحيازة المرأة, إلا أن العكس هو الصحيح من حيث 
الاستهلاك .إذ تستأثر المرأة بثلثى الثروة والرجل بالئلث. 

وإذا أردنا أن نقدّم معادلة الثر و بصيغة أخرى, فسنجد أن الإسلام عهد بثلثي 
ثروة الأرض من جهة المالكية (أي الإدارة والتديير) إلى قوّة الفكر والعقل. في 


حين وضع الثلث الباقي بيد العاطفة والأحاسيسء. ولكن من جهة الإنفاق 
والاستهلاك أوكل الثلثين بيد العاطفة والثلث الباقى بيد قوّة التعقل. 

بديهي أن قوّة التعقّل أقدر فى إدارة الثروة من قوّة الاحساس والعاطفة, وإن 
الاحساس والعاطفة أحوج إلى قوّة ة العقل وطاقته في استهلاك الثروة وإنفاق 
المال. 

وهذا النهج هو أفضل وأقوم نهج يمكن أن يورّع الثروة العالمية بين قوّتين 
متعارضتين هما التعفّل والعاطفة, وأن يرضى القوّتين كلتيهما؛ هاتين القوتين 
اللتين لهما دور فائق فى الحياة. 





الأطعمة والأشربة 


كل شيء قابل للأكل والشرب فهو حلال فى الشرع الإسلامى المبين, 
إلابعض الموارد المستثناة مما نص عليه فى كتاب الله أو سنّة نبي الكريم (صلّى 
الله عليه وأله). ْ 

وما يستثنى أكله وشريه يحدّ بنوعين, هما: ما له حياة, وما ليس له حياة. 


أوّلاً: الحيوانات 

وهذه على ثلاثة أقسام. هى: بحري وبرّي والطيور. 

حيوان البعرة لايزكل عن يوان لجرك السبنك الف له فتن والظيرم 
ويحرم ما لا فلس له مثل المارماهى والجري والزمار والزهو وكلب الماء 
وخنزيرالماء. 

حيوان اليرّ: الحيوانات البرية على قسمين: الأهلي (الإنسي) والوحشي. 

ويؤكل من الأهلية الإبل والبقر والغنم والماعز. وكذلك لحوم الخيل والحمير 
والبغال ولكن على كراهة. أمّا لحم الكلب والقط وأمثالهما فهو حرام. 

ونيحل من الحيوانات الوحشية؛ لحوم الظبى والغزلان والبقر والكباش 
الجيلية واليجمور والحمير الوحشية, وتحرم منها السباع؛ وهى ماكان مفترساً 





© ة 
وله ظفر وناب؛ قوياًكان كالأسد والنمر والفهود والذئب, أو ضعيفاً كالتعلب 
والضبع وابن اوى. وكذا يحرم الأرنب. 

الطيور: يحل من الطيور ماكان له قانصة وحوصلة وصيصة او ماكان صفيفه 

- وهو بسط جناحيه عند الطيران أقل من دفيفه وهو تحريكهما عند الطيران - 
وما ليس له مخلب كالدجاج الأهلى والحمام والقماري والدرّاج. والبقية حرام. 
كنااتكل القوم يعفل أسنات الجراه والقاميل بترجع ينانها إلى امال 

العملية. 

ملاحظة: تحل لحوم الحيوانات المذكورة بشرط التذكية ‏ بالذبح ‏ وبغير 
ذلك مما هو مبسوط فى الرسائل العملية. 

ثانياً ما لا حياة له 

وهذه على قسمين,. هما: الجامدات والمائعات. 

الجامدات 

ويمكن استعراضها كما يلى: 

١‏ -تحرم الميتة من كل حيوان سواء كان لحمه محذّلاً أو محرّماً. 

وكذلك تحرم الأجزاء النجسة مثل براز الحيوان المحرم اللحم وكذلك 
المأكولات التى تتنجّس بملاقاة النجاسة. 

"-الأر 0 

السموم القاتلة. 

4 -ما ينفر منه الإنسان بطبعه مثل عذرة الحيوان المحلّل اللحم وماء الدماغ 
وما يخرج من الأمعاء. كما يحرم من ذبيحة الحيوان المحدّل اللحم خمسة عشر 


شيئاً يمكن أن تراجع في الرسائل العملية. 

المائعات 

وهى كما يلى: 

-١‏ يحرم كل شراب مسكر مهما كان نوعه وإن كان قليلاً. 

-لبن الحيوانات المحوّمة اللحم مثل الخنزير والهرّة والكلب. 

دم الحيوان الذي له نفس سائلة. 

غ-المائعات النجسة مثل بول ومنى ماله نفس سائلة. 

_المائعات التى تختلط بالنجاسة. 

ملاحظة: الأطعمة والأشربة المحرمة تكون حراماً عندما لا يكون الانسان 
مضطرًاً. أما فى حال الاضطرار فيجوز للمضطرٌ أن يتناول المحرم بقدر ما يمسك 
رمقه. ْ 

ومثال الاضطرار أن يكون الإنسان عرضة للموت والتلف إذا لم يتناول 
الطعام المحرم, أو أن يخشى من المرض أو من استفحاله. أو من أن يفرط به 
الضعف فيتخلّف عن أصحابه ويكون عرضة للهلاك. 

ويستثئنى من ذلك على تفصيل يذكر فى الكتب الفقهية ‏ الخارج بقصد 
السرقة والعادي وهو قاطع الطريق أو الخارج علق الحكومة الاسلامية. 


نذميه مهم 
رعاية النظافة هى واحدة من الوظائف الأوّلية للإنسان التى يدركها بأقل 
تأمّل من خلال الشعور الذي وهبه الله سبحانه إيّاه. 





وعندما نأتى إلى أنواع الأطعمة والأشربة فإن تأثيرها الصحى واضح 
وجلى. كما أن ع وَعَايَة الديقوة إلى تيعات ملي اخطيرة علق زا الانسان 
وأخلاقه وكذلك اختلاطه الاجتماعى. 

فنحن لا يساورنا الشك أبداً في اختلاف الحالة النفسية للسكير مع حالة 
الانسان الصاحى, وكذلك تفاوت سيرتهما الاجتماعية. 

وإذا با أععاد الانسان على تناول الأأطعمة والأشرية المنفرة. فسيعود عليه 
ذلك بتبعات فى حياته الفردية والاجتماعية لا تطاق من قبل بقية الأفراد. 

نن هذا المنظلق يدرك الإنسان بنظرء الالهية أن عليه أن لعزم يضوايظ فين 
التفذية, بحيث لا يقدم على تناول الطعام والشراب مهما كان ومن دون رعاية 
الضوابط المذكورة ما أمكن. 

لقد وهب الله (سبحانه) وبنص القرآن الكريم, الإنسان كل ما على الأأرض 
وخلق له كل ما فيها من دون حاجة منه إلى الانسان وإلى متطلّبات حياته. والله 
(سبحانه) هو الأعلم بصلاح مخلوقاته وما يفسدهاء وهو الأعر ف من الجميع في 
ذلك لذلك حرّم على الإنسان بعض الأطعمة والأشربة وحلّل بعضها الآخر 
رعاية لسعادته وخيره وحسب. 

ما الحكمة من وراء بعض هذه المحرّمات فهى واضحة لا تخفى على 
الإنسان العادي. أما بعضها الآخر فراحت تتبين الحكمة مجر ورا تاقري 
تدريجياً عن طريق معطيات البحوث العلمية. 

وأمّا القسم الثالث فمازال الإنسان لم يعثر على الحكمة منه حتى اللحظة. 
ولكن لا نستطيع أن نجزم أننا سنبقى على جهلنا بها إلى الأبد. وإذا ما كان الأمر 


كذلك فإن مثل هذه التشريعات لا يمكن أن تكون خالية فى حقيقتها من الحكمة 
لازي المضلحة 

فما دامت هذه التشريعات مترّلة من ساحة:قدس المولى ومنبثقة من علمه 
المطلق؛ فيتحتّم أن نذعن أن من ورائها أبلغ ضروب الحكمة والمصلحة وأعمقها 
أثراً. وإن كنا عاجزين عن إدراك ذلك لضيق نظرتنا الوجودية وقصور الوسائل 
العلمية المتاحة. 





ى >» 5 ٠‏ به 
دراسة تحليلة في المنظومة النكري 


للعلامة الطباطبائي 


وه 
شين 





5 0 0 


يي والله ر6 اجيم 
مقدّمة المحرّر 


أهم ما صدر حول العلامة الطباطبائي في المدة بين الكتاب الثشالث من 
الآثار الكاملة وإعدادنا للكتاب الرابع هذا ١‏ مجموعة دراسية تقع فى أربعمئة 
صفحة تناول فيها عدد من الباحثين المنظومة الفكرية للسيد الطباطبائي 
مركزين بالذات على تفسيره الميزان!"! 

وإذاكان متعذراً أن نمرّ على مجموعة الأربعمئة فقد اخترنا أن نقدم دراسة 
تحليلية لفكر السِّد الطباطبائي أحسب أن فيها الكثير الذي يملي تقد يمها على 
غيرهاء بلحاظ المنهج والمحتوى والجهة التي صدرت عنهاء استمراراً للنهج 
الذي اخترناه -منذ الكتاب الثالث -في انتخاب عدد من البحوث التحليلية التي 


)١(‏ صدر الكتاب الثالث بعنوان: رسالة التشيع فى العالم المعاصر. تأليف السيّد محمد حسين 
الطباطبائي. ترجمة جواد على كسّار. الآثار الكاملة. رقم . مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر. 
(1) بحوث قرائية. عدد خاص بتفسير الميزان, /10 صفحة: قم .١1991/‏ 





ل 2 

تلم بمنظومة الطباطبائي أو الذكريات التي تحفٌ بحياته. نضمها ماحتقا 
بالكتاب5. 

لقد انطلقت الدراسة التي انتخبناها على أرضية التحولات الكبيرة التي 
حلّت بعجلة الفكر الإسلامي خلال العقدين الماضيين. 

فما قيل الثمانينيات كان الطابع النظري ذو النزعة الفرضية يهيمن على 
مساحة كبيرة من الفكر الإسلامي ولاسيما في الجانب الاجتماعي. ينات 
انقلاب موازين الواقع لصالح الإسلاميين في أكثر من بقعة ووصول بعضهم إلى 
السلطة في إطار تجربة الحكم الإسلامي, كان بمنزلة أجراس الإنذار التي نبهت 
المفكّرين والباحثين الإسلاميين للخروج عن الصبغة النظرية ذات النزعة 
الافتراضيّة. وولوج الواقع بمقتضياته ومشكلاته. 

أملى هذا التغير أن تلجأ حركة الفكر الإسلامى لخطّين متوازيين فى 
ممارسة نشاطها: ْ 

الأول: .يتمثل ببذل الوسع لإنتاج جديد يواكب حاجة الواقع ومتطلباته. 

الشاني: يتمثّل بالتعاطي مع ما هو موجود من مواريث العلماء والمفكرين 
الإسلاميين برؤية جديدة. لها مداخيلها الموصولة بمتطلبات الواقع المُعاش, 
في عملية إعادة قراءة تهدف لأن تستفيد من الذخائر المعرفية لمفكّرينا 
وتوظيفها لخدمة المرحلة الجديدة. بالإضافة إلى تعزيز التواصل في حلقات 


(؟) صدر الملحق الأول بعنوان: العلامة الطباطبائى ملامح فى السيرتين الشخصية والعلمية. إعداد 
جواد على كسار. ضمن كتاب رسالة التشيع فى العالم المعاصر. ص 070-184. 


هذا الفكر لما يوقّرله وللمسلمين الاستمرارية والتواصل ويبعده عن اختلالات 
القطيعة من دون سكون على مواريث السلف. 

وهكذا شهدنا قراءات جديدة أو متجدّدة في المنظومات الفكرية لكبار 
أمثال الشهيد الصدر والشهيد مطهري والعلامة الطباطبائي راحت تُسقط هموم 
وافعها ومقوّماتها المنهجية على فكرهم في سعي لاستلهام عناصر الحيوية فيه 
بأقصى قدر يساهم فى ضح نبض الفاعلية فى الحاضر. 

وما لبث الخط الثاني أن حرّك في الوسط الثقافي مدارات وقضايا ومناهج 
وعناوين فكرية أثارت مزيدأ من السجال وما تزال.كماكان للخط الثانى مساعيه 
واهتماماته ورموزه التي غالبا ماتخ رك عاق قراءة الأنشاق الفكوية نصيفة 
فردية في الغالب, فيما تحؤل بعضها لمنهجية العمل الجماعي وبادر لتقديم 
مشاريع» كان من بينها -وه وأهمها في إيران -المشروع الدراسي الذي ساهم 
بالبحث الذي بين أيد ينا حول العلامة الطباطبائي. 


مشروع «الأربعون مفكرا» 

تصاحب تحوّل الإسلام إلى نظام للحكم في إيران وطغيان مشروع الدولة 
الإسلامية على برام جكثير من الإسلاميين في العالم الاسلامي. مسع بروز فقه 
المجتمع وانحسار الفقه الفردي. 

ومع الفقه الاجتماعي اندفع الواقع يفرض أسئلته بإلحاح على العقل 
الإسلامي. فهل للإسلام نظام محدّد في المسجالات الاقستصادية والسياسية 
والثقافية والاجتماعية والعسكرية والتكنولوجية والدولية وكل ما يمكن أن 





القن ١‏ 
يدخل فى تكوين استراتيجية وطنية لدولة ترتكز على أساس الإسلام؟ وهل 
تصاغ نظم تلك الاستراتيجية من الكتاب والسنة مباشرة دونما حاجة للعلوم 
والمعارف البشرية؟ 
وإذا ما : ميو سن حي عا 7 2 
حدود دائرة الدين بحيث إذا ما تخطاها المنظ رالإسلامي تفقد المنظومة صفتها 
الإسلامية؟ وما هي حدود العقل ومعطيات العلم البشري؟ 
ما هو الموقف حال التعارض بين الرؤية الدينية في الواقع وتلك الناتجة 
عن الخبرة العلمية؟ هل يؤول النظر الديني أم يهمل النظر العلمي؟ 
هل تقنصر مهمّة الوحي على تقديم مرتكزات لبناء رؤية بالخطوط العامة 
حيال تلك النظم (اقتصاد. سياسة, اجتماع وغير ذلك) أم إن الإسلام يتكفل 
ملء الساح ةكاملاً على صعيد الأهداف والخطوط العريضة والتفاصيل ؟ 
هل ينهض الدين بتحديد برامج تطبيق النظم وما يطلق عليها (آليات 
التنفيذ) أم هذه مهمة مناطة بالخبرة الإنسانية بشرط عدم تعارض برامج التنفيذ 
مع الثوابت الإسلامية؟ 
وعلى ذكر الثوابت؟ ما هي الثوابت وماهي المتغيرات في الإسلام؟ ثم ما 
هي حدودها في إطار المعرفة الدينية؟ وإلى أي سدى تتأثر المسعرفة الدينية 
بالعلوم البشرية؟ 
وإذا ماكان من مهمّة الإسلام النهوض بتقد يم النظم العملية» فهل يقد مها 
بصيغة واحدة ناجزة لكل الأزمنة والعصو رأم يمكن استنباط صيغة لموقف 
الإسلام تختلف من عصر إلى آخر؟ وبشكل محدّد هل هناك صيغة واحدة 


للنظام السياسي الإسلامي -مثلاً - لا يجوز الخروج عنها شرعا. أم إن الظام 
السياسي يخضع لصيغ متعدّدة وباب الاجتهاد فيه مفتوح بحيث يسمكن أن 
تتعايش مجموعة من الصيغ الاجتهادية في عصر واحد, يعبّ ركل اجتهاد فيها 
عن رأي الإسلام من دون إلغاء شرعية الصيغ الأخرى؟ 

هذه وغيرها من عشرات الأسئلة الأساسية ومئات الأسئلة التفصيلية 
ترافقت مع ظهور الفقه الاجتماعى أو فقه الواقع خلال العسقدين الأخيرين. 
والذي لا شك فيه أن الفكر الإسلامي سعى في تقديم اجتهادات لسعض هذه 
الأسئلة؛ سواء انطلق فيه من عمل إبداعي تأسيسيئ جد يد أم باستلهام الأنساق 
الفكرية لكبار مفكريه. 

وفي الحالتين اختلفت الإجابات وتنؤعت الرؤى حتى يلغت حذ التباين. 
وأياً ماكانت الصيغة الاجتهادية فقهياً وفكرياً فهي لابدٌّ وأن ترتد إلى النسق 
الكلامي الذي يصدر منه الفقيه والمفكر. 

فالمرتكزات الكلامية هي البناء التحتي الذي يوبحه اجتهاد الفقيه والمفكر 
صوب هذه الرؤية وتلك. وفي الحقيقة تتمثل عملية الكثسف عن الفوارق 
العميقة بين الرؤى المختلفة, بمعرفة طبيعة المرتكزات الكلامية الي ينطلق 
منهاكل واحد من أصحاب الاجتهاد الفقهي والفكرئ. 

وهذه المرتكزات تعكس بعبارة أوضح طبيعة فهم الفقيه والمفكرللإسلام. 
كيف يفهم الإسلام؟ وماه يأهداف الدين؟ وماذا ينتظر من الدين؟ ماهي الدائرة 
التي يمتد إليها الدين وينهض بمسؤوليتها؟ ما هو دور العقل والمعارف البشرية 
وماهي دائرة عملهما وطببعة علاقتهما مع الإسلام أو دائرة الدين؟ 


وفي سياق الكشف عن النسق الكلامي أو البناء المعرفيّ التحتي الذي 
ينطلق مته الفقيه والمفكّر تُثار بحوث جذرية من قبي لكمال الدين؛ فماذا يعني 
كمال الإسلام؟ هل يعني تضمّنه لكل شيء من الأهداف إلى الخطوط العريضة 
إلى التفاصيل بحيث يلغي دور العقل والمعرفة البشرية؟ أم هناك دور تَهد إلى 
العقل الإنساني والمعارف البشرية في إطار الثوابت الإسلامية؟ 

البحث الذي يدخل في استقصاء المرتكزات الكلامية والخلفية التشحتية 
التي يصدر منها الاجتهاد الفقهي -الفكري في المضامير المذكورة؛ من أجل 
الكشف عنها وعن العوامل المؤثرة في تشكيل ذلك النسق الكلامي, هو الذي 
يطلق عليه البحث المعرفي. ْ 

فالبحث المع رفي إذن هو تحليل للمكونات التحتية التي يستطيل عليها 
البناء العلوي, وكشف عن الرافعات التي تستظهر بها الاجتهادات», مع تحديد 
للعناصر المؤثرة فيها سواء انطلقت من داخل المعرفة الدينية ذاتها وموروثها 
التاريخي عن الأسلاف ف يكل مجال فيتأثر الفقيه بسلفه من الفقهاء والستكلّم 
بالمتكلمين وهكذاء أو تأثرت بالمعارف البشرية والمحيط والأوضاع المختلفة 
للزمان والمكان. 

من هذه الخلفية انطلقت مهمة مركز الدراسات الاستراتيجية /'١‏ لسقديم 





() يتبع مركز الدراسات الاستراتيجية مؤسسة رئاسة الجمهورية في إيران. وقد أسس تلبية 
لمتطلبات البحث العلمى ذات الصلة بالقضايا الأساسية للدولة. وربماكان من أهم المراكز 
التخصصية النى تنحو مح منهجياً علمياً فى تناول القضايا المطروحة: 
سور عزن ني ذه عوجرل قور هر هناسنا أل النكما 


0 راس بعنوان: ماذا نترقب من الدين؟ تحرى الكشف عن رؤى أربعين 
عالماً ومفكراً إسلامياً بزغ نجمهم في الحياة الإسلامية خلال القرنين الأخيرين. 


مواصفات المشروع وخطة التنفيذ 

مواصفات هذا المشروع باختصار: 

١-انتخاب‏ أربعين عالماً ومفكراًكانت لهم آثار بارزة في حياة المسلمين 
من خلال كتاباتهم أو نشاطاتهم. 

؟-لم يفرّق المشروع في انتخابه بين الشيعي والسني. فإلى جوار المسيرزا 
النائيني تناول الشيخ محمد عبده. وإلى جوار جلال آل أحمد درس مالك بن 
نبي. ومع أن المشروع انطلق من ايران. إلا أنه امتد في نظرة واسعة ليشتمل 
العديد من الأسماء اللامعة في العالم الإسلامي برمته. 

وبذلك تجاوز الضيق الإقليمي وتخطى ضروب الإقصاء المذهبى. 

*-امتد المشروع زمنياً لتفطية فترة تصل إلى قرابة القسرنين من التساريخ 
الفكري الحديث والمعاصر للمسلمين. 

؛-اعتمد المشروع منهج البحث المعرفي الذي ألمحنا لمعناه قبل قليل. 

6-اعتمدت الدراسات على مصادر العلماء والمفكرين المشمولين 
مباشرة, مضافاً لأهمّ ماكتب عنهم. فجمعت في المصادر التي عادت إليها بين 
ماكتب بالعربية والفارسية بالدرجة الأساس. وما هو مكتوب بالإنجليزية 
والأردية والتركية بالدرجة الثانية. 

1- تمثّلت المعايير التي تم على أساسها انتخاب الأربعين بأن يكونوا ممّن 





عُرف بتقسير القرآن الكريم أو شرح روايات أهل البيت (عليهم السلام). أو من 
الفقهاء والأصوليين. أو المتكلمين, أو العرفاء. أو من المثقفين الاسلاميين, أو 
ممّن اشتهر بالممارسة السياسية والعمل الإحيائي والنهضوي. وقد تجمع 
الشخصية المنتخبة بين اثنين أو أكثر من هذه التخصصات. 

0- سار تنفيذ الدراسات وفق منهجية البحث الجماعي. إذ مد بثلاث مراحل 
على الأقل هي التجميع الأولي للنصوص وتصنيفها وفق خطّة البحث التي تقع في 
أربعين عنواناً فرعياً. ثم صياغة البحث على نحو أَوَلي. وأخيراًإعادة كتابته فقيل 
باحث واحد., بحيث تسبغ وحدة الصياغة والقيلم ملامح موحدة على أجزاء 
المشروع. 

وقد اشترط المركز في مؤهلات باحثيه أن يختارهم من بين أفاضل ط لاب 
الحوزة العلمية ممّن أمضى ثلاث سنوات على الأقل في البحث الخارج وله 
دراية بالعلوم الحديثة. 

قسّم المركز الأسماء الأربعين التي انتخبها إلى مجموعتين تسضمٌ الأولى 
(5) اما من .ريتها السنيد محمد ياقل الضادز السي د محيو سني بيشت 
السيد محمود الطالقاني, السيد جمال الدين الأفغانى, الميرزا النائينى. الت 
أبو القاسم الكاشاني, الشيخ محمد جواد مغنية, الشيخ مر تضى 57 الشيخ 
محمد عبده. عبد الرحمن الكواكبي. علي عبد الرازقء الأستاذ حسن البناء 
مالك بن نبي. السيد أبوالأعلى المودودي, سيد قطب, المرحوم محمد إقبال, 
على شريعتي. جلال آل أحمد والإمام الخميني الذي جاء أول المجموعة. 

أما المجموعة الثانية فهي تضم (17١)اسماً‏ جميعهم أحياء باستثناء 


إظلةفين 00 #هره | 


المرحوم مهدي باز ركان, ومن بين هذه المجموعة: جوادي أملى. محمد رضا 
حكيمي. عبد الكريم سروشء جلال الدين فارسي. محمد مجتهد شبستري. محمد 


والملاحظة المهمة أن دراسة هذه الشخصيات من قبل هذا المركز لا يعنى 
تبنّيه لأفكارها. 


9-انتهى المركز من إنجاز أغلب دراساته. وقد رأيت الناجز منها. وزودنى 
تشكورا بدرانته لشخصية الملابة الطباطياتى ممع أنها لم تك بعد علق ينطاق 
عام حتى باللغة الفارسية. 

أخيراً من المفيد أن نشير إلى ان المركز اعتمد مع الأحياء على الحوارات 
الفكرية المباشرة بالإضافة لاثارهم المطبوعة. 
ثلاث مشكلات 

حملت دراسة المركز عن السيد الطباطبائي عنواناً هو: ما يُنتظر أو ما يتوقع أو 
ما يرتقب من الدين من منظار العلامة الطباطبائي. وكان العنوان أول مشكلة من 
بين ثلاث مشكلات واجهتني في الترجمة!". فهذا العنوان تعبير عن ترجمة حرفية 
وهو غير مألوف فى اللغة العربية, والأهم من ذلك انه غير دالّ على محتوى 
الدراسة. ْ 





(0) انتظار از دين از ديدكاه علامة طباطبائى. /ا صفحة من القطع الكبير. نسخة خاصة مضروبة 
على الآلة الطابعة. وقد حملت الدراسة التسلسل رقم )١(‏ في مشروع الأربعين مفكراً. النابع 
بدوره لحقل: مقدّمات تمهيدية فى الفكر الإسلامى الذي تتبناه معاونية الفكر الااسلامى في 
مركز الدراسات الاستراتيجية. 1197. 





وقد دُللت هذه المشكلة من خلال الرجوع إل ىكاتب الصيغة الأخيرة من 
البحث الشيخ محمد أمين أحمدي والتشاور معه. حيث استقر الرأي على 
نقد يمها بعنوان «فلسفة الدين عند العلامة الطباطبائي». 

في بادئ الأمر لم يتفاعل الباحث مع العنوان المقترح فأكدت له أنه هو 
المتداول في الاستخدام الثقافي داخل الساحة العربية» فضلاً عن استيعاب 
دلالته لمحاو ر البحث. 

نفلسفة الدين عند مفكر تستوفي المعنى عندما تُطلق -عنواناً على بحث 
لرؤية ذلك المفكّر للدين ودوره ومكؤناته وعلاقته بالعقل إل ىآخر التتفاصيل 
الأخرى التي تضمنتها الدراسة. 

تم التوافق مع الباحث على العنوان الجد يد مع رجاء أن تتم المزاوجة بين 
العنوانين, وهذا ما حصل في مواضع متعدّدة من الدراسة. 

أما المشكلة الثانية» وهي من صنف المشكلات الفنية» فقد تمثّلت في عدم 
دقّة أغلب الإحالات إل ىككتابات السيد الطباطبائي. وكانت هذه مصفاجأة 
أذهلتني وإن لم تكن فريدة في هذا المجال, فف يأغلب ما أترجم أواجه مشكلة 
عدم دقّة الإحالة إلى المصادرء ولكن يكنت أستبعدها في مجال عمل المركز. 

وقد ذكر الباحث أحمدي في توضيح ذلك أنه لم يعمل مسباشرة على 
نصوص وكتابات السيد الطباطبائي» بل على البطاقات الت يأعدّها فريق المركزء 
وهي بالمئات وربما بلغت الألوف. ثم إنه لم يكتب البحث مباشرة» ب لأعاد 
كتابة الصيفة الأولية التي أعذها زميله في المركز سحسن جواديء إذ أشار 
-تحديدأ -إل ى أن مساهمة زميله تصل إلى الخمسين بالمئة, وبديه يأن الصيغة 


الأولى لم تنطلق بدورها من الصفر, بل استرشدت بالخريطة البحثية الت يأعدّها 
المركز وقدٌمها بين يدي الباحثين. 

كانت مبادرة طيبة من الشي خأحمدي أن راجع عد دأكبيراً من الإحالات 
لتصويبهاء بالاضافة إلى الاستعداد الذي أبداه فى المساهمة بحل ما يعضل في 
البقية» ولكن مع ذلك بقي بعضها على حالها من عدم الدقة» وقد رأيت أن أشير 
لذلك تحسباً لأى نقد يمكن أن تواجهه الدراسة فى المستقبل. 

أما المشكلة الثالثة فظهرت في منهج المعالجة ومحتوى الدراسة؛ فالمنهج 
جديد والمحتوى غير مألوف في الساحة الفكرية؛ بل ربما مرفوض لدى بعض 
الاوساط. 

فالأسئلة التي أثارها البحث جريئة وقد تكون غير معتادة .كما أن بعضها 
مقتبس من مناهج البحث الغربي وقد أقحم في سياق الفكر الإسلامي من دون 
حاجة أو ضرورة كما قد يذهب لذلك بعضهم. ثم إن الطابع التحليلي النقدي 
ريما لا يكون مألوفاً وسط حالة التبجيل والتهليل وحتى التقد يس الي ينحو 
إليها العديد من الإسلاميين في التسعاطي مع النتاجات الفكرية لمفكريهم؛ 
لاسيما إذاكانوا من طراز الطباطبائي والصدر ومطهري. 

ومع أن مسألة الجدوى انتصبت في ذهني واضحة حيال بسعض أجزاء 
الدراسة التي لمأو فيها أكثر من إسقا ط أو تأثر بمنهجيات الآخرينء إلا أن ذلك لا 
يمكن أن ينطبق على الدراسة بأجمعها. لذلك اخترت ترجمتها وتقديمها 
وطرحها -ملحقاً لهذا الكتاب -من باب الإيمان بحرية القارئ المسلم في أن 
يطلع على وجهات النظر المختلفة؛ ويتماس مع مناهج متنوعة, فضلاً عن 





ل هه 
انفتاحه على نمط القراءة التحليلية النقدية التي ربما تخطئ في هذا الموقع أو 
ذاك. لكنها تبث أدوات تزيد في قدرته على التمييز وتعرّز بصيرته. 

إيماناً بحق القارئئ هذا. وبعيداً عن نمط الوصاية الفكرية على العقول 
والتوجيه المسبق للوعي, قدّمت هذه الدراسة من دون أن يعني ذلك تبنياً لكامل 
أفكارها وجميع ما أثارته من أسئلة. عسى أن يكون فيها ما ينفع. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


جواد على كسار 
/١‏ والحجة /8٠12ه.‏ 





عندالعهلامةالطباطبائي 





المقدمة 


الهدف من هذه الدراسة هو الاجابة عن السؤال التالى: ما الذي يُرجى من 
الدين؟ أو ما هى فلسفة الدين؟ ١‏ 

تحقيقاً لهذا الغرض. انطلق المشروع الدراسي «فلسفة الدين» فى صيغته 
التمهيدية. وقدأخذ على عاتقه أن يتقصى الرؤى التي قدمها المفكّرون 
المسلمون خلال القرن الأخير. 

ولاشك أن المرحوم العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى هو أحد أعمدة 
الفكر الاسلامى ومن رموزه الاحيائية التى لعبت دوراً فائقاً فى هوا هيات 

1 الدراسة أن تتفي زر العلامة الطباطبائى من زوايا مختلفة, 
تتناسب مع طبيعة الأسئلة التي احتوتها الصيغة التمهيدية لمق وع الدراسي 
«فلسفة الدين» [ماذا ننتظر من الدين؟] وبناء الأجوبة الموائمة لأسئلة المشروع. 

أما عن طبيعة المميزات التى ينفرد بها النسق الفكري للعلامة الطباطبائي 
ومساهماته الابداعية وآثاره العلمية. فهذه عناصر تحتاج بنفسها إلى دراسة 
مستقلة. بيد أن ذلك لا يمنعنا من أن نمرّ ولو بإشارات عابرة على ملامح من 
شخصيته. 

وفى هذا السياق رأينا أن ماذكره الشيخ محسن كديور فى دراسته عن 
العلامة الطباطبائى المنشورة في العدد (44) من مجلة «كيهان انديشة» يفي 





بالمراد. إذ يكتب فى جزءٍ من تلك الدراسة: «يدخل العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائى 1801-17 ها في عداد كبار العلماء المعاصرين. فهو مفسّر 
وحكيم وعارف متضلع بالرواية وعالم متخلّق بالأخلاق الإلهية كان في التفسير 
صاحب منهج خاصٌش ميا لمدرسة فكرية. يعد تفسيره الميزان من أهم 
تناتمير السيع والغال الاسلامى وأقواهاً: وهو يقئزلة ذائرة معارف لامي كبينة 
لهذا القرن». 1 

للعلامة الطباطبائي تقريرات حديدة في مبانٍ فلسفيّة قديمة وهو مُبتكر عدد 
مق الطتائل العديذة ف الفلسفة الاسلامية؛ من بينها تقريره بدرهان الصديقين 
وتقسيمه الوجود إلى حقيقى واعتباري وخصوصيات الوجود الاعتباري. 

افتتح الفلسفة المقارنة الحديثة فى مضمار الفكر الشيعى من خلال كتابه 
«أصول الفلسفة وأسس المذهب الو أقعى». 200 العكية د 
«نهاية الحكمة» من الكتب الدرسية في نويد الفلسفي السائد الآن فى الحوزات 
العلمية. 

من آثاره الأخرى تعليقة على أسفار صدر المتألهين؛ الرسائل التوحيدية؛ 
الرسائل السبعة؛ القرآن فى الإسلام؛ الشيعة فى الإسلام. وله تعليقة على أصول 
الكافى وبحار الأنوار. ْ ْ 

ل أكثرية علماء الطراز الأول فى الحكمة والتفسير من المعاضرين. فى 
عداد تلامذته. ْ ' 

أما المصادر التى عدنا إليها فى هذه الدراسة؛ فهى فى الأغلب تفسير الميزان 
عضن ونال لعلامة باللغة الفارسية, مما فير إليه مفصّلا في الهوامش. 


تعريف الدين 

إن المساعى لتحديد تعريف للدين وتعيين ماهيته. لما يؤدي إلى تميبز 
أوضاقة الخاصة عن تلك الأمو ر التى ترتبط ببقية شؤون الحياة الإنسانية. هو 
اتجاه غربى ناشئ عن توجّهاتهم النظرية والعلمية فى مضمار الدين. 

والمحور الأصلى فى هذا المسعى هو تحديد الدين بمعناه العام الذي يشمل 
الأذياة الجائة وير الو ساي مسن ونه و دوسي عد ةلي 
بالاضافة إلى شمولها على تحديد ماهية الدين وجوهره الأصلى أيضاً. 

نَم فى الغرب تعاريف كثيرة للدين (استناداً إلى ا 
الدين, اذا ميرشا إليادة)'" سنقتصر فى هذا المجال على ذكر بعفها هنا هنو 
هون خلال التقاط التالية: 2 

١-يعنى‏ الدين مجموعة من الاعتقادات ولا سيما الاعتقاد بموجود متعال. 
وهدذا انريف لا يمكن أن يشمل الأديان البدائية الآسيوية؛ لأنها لم تطرح بشكل 
جلى مسألة الاعتقاد بموجود متعال. أما الخصيصة الثانية لهذا التعريف فتتمئّل 
فى أنه ينظر إلى الدين انطلاقاً من رؤية مغهومية وليس من رؤية شهودية 
وعاطفية. 

ادس الزيدويسن قلا عاهر )نيدلا من الرؤية المنهومية: إلى رؤنة 
(١)وردت‏ التعاريف المذكورة فى رسالة «دين بزوهي» [بحث الدين] ترجمة بهاء الدين 


خرمشاهي. لقد اختار المترجم عدداً من المقالات انتخبها من دائرة معارف الدين. وقد صدر 


شهودية عاطفية للدين. وانطلاقاً من هذه الرؤية يصف الدين أنه : «إحساس 
الاتكاء المطلق». وما يعنيه من «الاتكاء المطلق» هو أمر فى مقابل أحاسيس 
الأوكاء الأشرى هن الشيى والخنت 0 ْ 

أما الرؤية الشهودية والعاطفية للدين فقدمها (وليم جيمس) عندما رأى فى 
هوه الووية انها لح ساس رقا زو لني 1 


ولكن (رودولف أوتو) ذهب فى معنى الدين إلى أن «جوهر المعرفة الدينية 
)0( 





هي خشية ممزوجة بجاذبية لا نظير لها إزاء اللاهوت»!". [اللاهوت بمعنى اللّه]. 

وأغيرا ١‏ أذغن ميرعنا اليادة) الى أن الدين تعلرة لآم فدسى يعبدى فى كل 
ثقافة تقريباً من خلال الشعائر والمظاهرا0. ْ 1 

الوجه الغالب في هذا التعريف يتمثّل أوّلاُ بشموله لجميع الأديانء وإن كان 
ميرشا اليادة قد أبدى شكّه بأن يكون تعريف (رودولف أوتو) قد شمل الأديان 
البدائية أيضا. ويتمثل ثانياً بأنه يتعاطى مع التجربة الدينية على أنها تجربة أصيلة 
لا تقبل التحوّل. وهى غير قابلة للتحليل بالأنساق الاجتماعية والاقتصادية 
والتاريخية والثقافية الي يتجلى فبها الدين!" 

#دبازاء التعريف المشار له آنفاً برزعلماء الاجتماع والأناسة برؤية مفادها 


(؟) المصدر السابق. ص 66. 
(؟) المصدر السابق. 

(4) المصدر اللسابق. ص 88. 
(6) المصدر نفسه. ص 89. 
)١(‏ المصدر السابق. ص .4١‏ 


1111111 1 1 [ 


أنّ الأمر القدسي والأحاسيس المرتبطة بالدين تنبئق من جنبة هدفية ولا تعبّر 
ع :واقنيه تقافة أو تكريينة أصيلم وباتالى لسك اللدن أن تيعد أمرا مسقا 
عن الحقائق الثقافية. 

-أما التعريف الرابع فقد عُنى بتواشج الدين وامتزاجه بعنوان كونه واقعيات 
غير قابلة للتحوّل, مع مرتكزاته الثقافية والتاريخية التى برز فيها. وبذلك يعتقد 
أنصار هذا التعريف «أنه لا يمكن فصل عامل لا يعن التخليل والتوضيف 
ك «الأمر القدسى» أو «المقدس» عن لوازمه وأرضياته». 

ووفق هذه الرؤية يعرف الدين بأنه «تنظيم الحياة على محور أبعاد تجريبية 
عميقة. تختلف فى صيغة كمالها ووضوحها تبعاً للثقافة المحيطة»!". 

إن الرؤية الغالبة على هذه التعاريف هي رؤية فلسفيّة لاكلامية, مختلطة مع 
الاعتقاد الدينى ذاته. ففى هذه الرؤى تتم الاطلالة على الدين من الخارج 
والتعاطى وإيّاه فاقيا ع أنه ظاهرة نفسية أو اجتماعية وثقافية, وفى مثل هذا 
النمط 95 الدراسة لا يتمٌ التعامل مع دين معيّن على أَنّه دين الحق. ْ 

من هذه الزاوية تتعاطى التعاريف المذكورة تلقائياً مع الوجه الغالب للأديان. 
ولذلك ريّما بدت هذه التعاريف غير كافية لبيان واقعية الدين وجوهره الأصلي 
الذي يفضي إليه البحث العقائدي والكلامي وينتهي إلى أنه هو الحق. كما تفتقر 
التعاريق المذكو رة للإشارة إلى ما ينطوي عليه الدين الحق من خصائص ينتهي 
إليها منهج البحث العقائدي الكلامي. 





من المفيد أن نشير إلى أن هذا المنحى النظري والعلمى الذي شاع بين 
الغربيين فى مضمار الدين ومعرفة ماهيته. انبئق على أثر المناقشات التى برزت 
بين الدين من جهة والعلم والسياسة من جهة أخرى. فهذه الظاهرة قادت إلى أن 
تتضاءل تدريجياً دائرة نفوذ الدين لصالح منافسيه. من دون فرق بين الحيّر الذى 
كان يتحرّك فيه الدين كمرجعية تبعث على الاطمئنان بما يهبه للبشرية من معرفة 
ووعى بالكون والإنسان. وبين الحيّز الكنسىّ الذي كان يعتبر مظهراً للحا كمية 
الدينية وذائرة ثتايير شزون الغياة على الأقل فى الإطار الذي يُرضى القيّمين 
غلى الذي ومع ذلك وحديدا انحسا ر الدين لصالح العلم والتدبير البشري الح 
على أساس الفهم الحرّ لواقعيات الحياة. 

ومرد ذلك أن عملية التصادم بين الدين من جهة والعلم والسياسة من جهة 
أخرى أفرزت تصوّرا مفاده أن الجوهر الأصلي للدين وطبيعته انبئقت من بين 
العناصر الثقافية والتاريخية الأخرى. وهذه عياف بشرية بالكامل. وإن ما 
يتعارض الآن مع العلم والسياسة (وهو يعنى التدبير الحرٌ للحياة بمنأى عن رعاية 
الأصول الدينية أو الرجوع لعا كمي سرععة دينية معينة) هى تحديداً العناصر 
الثقافية والتاريخية الموروثة عن الماضين والمترافقة مع الجو 5 الأصلى للدين 
وتكورة الطرضى. 1 

بيدَ أن ما يمكن العثور عليه في آثار المرحوم العلامة الطباطبائى هو ليس 
هذا النمط من الرؤية» وإن كان العلامة بطل على النظام الاجتماعى والعقائدي 
الإسلامى من منظار الفكر العقلانى. لكى يفتح الأصو ل العقائدية والفلسفة 
56 الإسلامية على هذا الأفق. ل مع ذلك فإن رؤيته للدين هي رؤية 


كلامية عقائدية وليست رؤية تاريخية. 

وبمقتضى هذه الرؤية ينظر إلى دين خاص هو الإسلام. يعتبره حقَاً وبسعى 
إلى تعريفه بصفتى الكمال والشمول. 

ورؤية مثل هذه للدين تنجه تلقاء مصداق خاص لا تشمل بالضرورة جميع 
الأديان. ْ 

فما نريده من الدين غالبا هو مجموعة من المعارف والأحكام المثبتة فى 
كتبه المقدّسة أو التى احتوتها السيرة العملية والقولية لأولياء تلك الأديان. ْ 

والدين -و 30 فى الاصطلاح القرانى وفى رؤية العلامة الطباطبائى -هو 
معنن اليم للحن الذي هوق الاعتقاد وحق العمل؛ أي التسليم ا 
والأحكام الصادرة عن مقام الربوبية". 

ولكن موضوع هذه الدراسة الذي هو تحديد مجال الدين الكامل وحيّزه 
ودائرته, يتناسب مع المصطلح الأوّل. 

وفى ضوء ذلك سيكون سؤالنا: ما هو الدين بالمعنى الأول من وجهة نظر 
العلامة الطباطبائى؟ فهل هو امجموعة من الأوامو والنواهى الع ى:ذؤتت علئ 
عانق الجلفاك الا اقعية والحقيقية للإنسان ثم تلبية 1010 الواقعية؟ أم ترى 
أن مجال الدين ودائرته أوسع من هذا النطاق وأشمل؟ 

للتوفّر على فهم معنى الدين وماهيته بنظر العلامة الطباطبائي يلزمنا أَوَلاً 
البحث حول مبادئ الفعل الإنساني؛ لأنّ تعريف الدين انطلاقاً من وجهة نظر 


(8) الميزان العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي. ج. ص ,١١١-١7١‏ طبعة بيروت. 


العلامة يتصل بدرجة معينة مع مبحث الاختيار الإنساني وما ينجزه اللإنسان من 
أفعال بحسب اختياره. 

فما يذهب إليه العلامة فى باب «فعل الإنسان» الذي يرى تحققه بواسطة 
الإدراك الاعتباري ان صدور الفعل عن الإنسان يأتي على أثر حاجة يحسّها في 
نفسه. ويكون واعياً لها. ويحكم بلزوم تلبيتها. 

على سبيل المثال عندما يحصل للإنسان العلم بأنه عطشان يحكم بلزوم 
شرب الماء. ثم يشرب الماء إثر ذلك. 

والخلاصة أن الانسان يحتاج. فى أي فعل يبدر عنه. إلى وساطة مثل هذا 
الحكم الاعتباري: والعلامة يذهب إلى أن أنيّ فعل لا يصدر عن الأنسان بسدون 
وساطة «الوجوب والالزام». 





وهذه الأوامر (ما يجب فعله) والنواهى (ما يجب تركه) هى من سنخ 
الإدراكات التى يُطلق عليها العلوم العملية, الفى لكين نحن كنانها الحكاية عن 
الواقع, بل هي إدراكات نصنعها بالاستمداد ُ إحساساتنا الداخلية والساطئية؛ 
وإنّ أحاسيسنا الداخلية والباطنية هى بنفسها وليدة إرادة قوانا الفعالة!". حيث 
مازروهو هن الا ساعن : السطلاك سببا لكن يزيد النشر من فيزن أوامرة 
اما يجب) ونواهيه (ما لا يجب) من خلال غنايته بالتجارب التي اكتسبها بشأن 
فاعليتها وعدم فاعليتها على مرّ التاريخ. 

وبنظر العلامة الطباطبائي؛ إننا نحتاج إلى الدين من هذا المنطلق؛ لأن 


(1) الميزان. ج .ص .1171-١18‏ 


ل بر 


المقاصد الواقعية لكل موجود _بما فى ذلك الإنسان التي يريد الوصول إليها 
لكى يبلغ الكمال الذي يليق به تتناسب مع الأجهزة الوجودية التي أودعتها فيه 
يد التكوين. 

ومن جهة ثانية, إن عقل الإنسان عاجز عن معرفة كل تلك الأجهزة 
الوجودية التى تشمل جميع الأبعاد الروحية والمادّية للإنسان. بالإضافة إلى أن 
الميل إلى الاستخدام والاستثمار الموجود فى الانسان يسلبه التعادل فى قوّة 
تشخيص الصحيح من السقيم فى مثل هذا النمط من الادراكات (الادراكات 
الاعتيارية والقيمية). فيكون بحاجة إلى الوحى لكى لا يكون الإنسان يمنأيّ عن 
القانون العام المتمثّل ببلوغ الموجو اك ادها 7 اسطة اللطف الالهى!:". 

والخلاصة؛ إِنّ سر انبثاق الدين يعود إلى الضعف الادراكى والعجز الأخلاقى 
الللزين سهان الانننان والمستفع الانسائق دق :لوغ العيق والغيتقيقة والكتفال 
اللائق بهما. وإلا فليس الدين أكثر من تصوير بالأًلفاظ لواقعيات الحياة الانسانية 
تلك. 

والاحتياجات الواقعية للإنسان تجلّت بمجموعة من الأحكام (حيال المبدأ 
والمعاد. وحقيقة الوجود. وما فيه كمالنا والمال الذي ننتهى إليه) والأوامر 
الأخلاقية العملية وقد أريد منّا أن.نلتزم بهذه المنظومة ولوك يها لكي نصلح 
بذلك عقائدنا وشّسم من خلال ذلك بالسلوك الحسن والخصال المحمودة: 


)٠١(‏ يررسيهاى إسلامى [بحوث إسلامية] العامة السيد محمد حسين الطباطبائى, إعداد السيد 


هادي خسر وشاهى. صن 51. 





© ا 
بنظر القران إلى محدودية علم الإنسان, ولذلك شرّع الله (سبحانه) الشرائع 
ووضع له القوانين» وجعل التوحيد أساس التشريع الذي يحدد-ويصحح ‏ 
عكائد اتخلؤفة وسار كد شا اشرق وضع الدين قوانينه على أساس أن يفهم 
الأضاع حفقة مامح أبن حاءاواك أبن يتدهت؟ وإذا كان عادر هذه الحعنياة 
ولابد. فما هو النهج الذي يجب أن يلتزم به فى هذا المنزل المؤقت بحيث ينفعه 
فى الغد؟ 
ْ وعلية [الدي يموع ة من التعار ف اللن تتضل بالميدا والطداة وسليلة رن 
القوانين الاجتماعية والغبادية... وهو الاسلام (بممناء اللفوى لا الاصطلاحى) 
الذي هو التسليم للحق, الذي هو حق الاعتقاد وحق العمل. ١‏ 
واف ا ى هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية فى المعارف 
والأحكاء”". 
والحصيلة التي ننتهي إليها في ضوء ذلك أن الدين بمعناه الأول بنظر العلامة 
الطباطبائي هو مجموعة من المعارف التى ترتبط بحقيقة الإنسان والكون, 
ومنظومة من الأحكام التى تتناسب مع ما 5 إليه الإنسان فى مساره العملى. 
وهذه المنظومة تضم مجموعة من الأوامر الفقهية والأخلاقية!"". ينبغى 
للإنسان المتدين أن يسلم لها ويدين بها. وهذا التسليم هو ثمرة للاعتقاد لبك 
ولمعرفة حتفيقة الإنسان والكون. بحيث يصيّر الإنسان تلك الإلزامات والأوامر 


)1١(‏ الميزان. ج0. ص 7154 الترجمة الفارسية. وبشأن المقطع الأخير من النص فقد أخذناه من 


(١1)الميزان.‏ ج75 ص135-16. 


ايب هلد وابطة تقدويين أضال التكهازية لكن سقط ازيل الكفال 
الذي يليق به عن هذا الطريق. 


حاجة الإنسان إلى الدين 

يعد أهم بحث للعلامة الطباطبائى فى هذا المجال. بحثه لضرورة النسبوّة 
ولزوم بعثة الأنبياء. وقد اتسم بطابع تركيبي زاوّج بين منهج البحث الدينى 
الداخلى الذى استفاد فيه من الآيات وانطلق مستدلاً بها فى إثبات حاجة البشر 
إلى الأنبياء. وبين منهج البحث الذي يطل على الدين من الخارج متنطلقاً هذه 
المرّة من رؤية اجتماعية وفلسفية لبعثة الأنبياء ليدلّل من خلال ذلك على 
ضرورة الدين للبشرية. 

والوجوه التى ذكرها العلامة فى ضرورة بعثة الأنبياء يمكن إجمالها 
بعنوانين؛ هما: 

أ-الاختلاف : يميل البشر إلى الاستخدام [تسخير الأشياء والآخرين] بحكم 
طبيعته الأولية. ووجود هذه النزعة لديه من جهة وعدم قدرة الحياة الفردية غير 
الاجتماعية على تأمين احتياجاته الأساسية من جهة ثانية, دفعاه إلى التزام نمط 
الحياة الاجتماعية, وأن يذعن للقيود الناشئة عنها. 

بِيدَ أن طبع الاستخدام ونزعة التسخير فى الإنسان أدّت -وما تزال إلى 
بروز الاختلافات في حياة البشر, وعليه فهو بحاجة إلى القانون لرفع تلك 
الاختلافات. ولماكان الإنسان يضع القوانين بحكم العقل العملى (وليس النظريّ 
المحض) وتحت تأثير عواطفه الباطنية؛ ومن بينها طبيعة الاستخدام. فلن يكون 


بمقدوره أن يكون مقّناً جيداً. بحيث تعمل القوانين الني يضعها على إزالة 
الاختلافات. 

لذلك كلّه يتحبّم أن يكون المشرّع هو غير البشر. يكتب العلامة الطباطبائى: 
«ومن هناك يظهر أن هذا؛ أعني تأدية الفطرة إلى الاجتماع المدنيٌ من جهة, إلى 
الاختلاف من جهة اخرى. وعنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة. مبدا حجة 
على وجود النبوة, وبعبارة أخرى دليل النبوة العامّة. 

تقريره: أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع, وهذا الاستخدام الفطري يؤديه إلى 
الاجتماع المدنيّ وإلى الاختلاف والفساد فى جميع شؤون حياته الذي يقضى 
التكوين والايجاد برقن ولا ررم إل قاين تفلح الحياة الا جتياية: 0-5 
الاختلاف عنهاء وهداية الانسان إلى كماله وسعادته بأحد أمرين: إمّا بفطرته وإمّا 
بأمر وراءه. لكن الفطرة غير كافية فإنها هى المؤدية إلى الاختلاف فكيف ترفعها, 
فوجب أن يكون بهداية من غير طريق الفطرة والطبيعة وهو التفهيم الإلهي غير 
الطبيعى المشتى بالتبوة والوحئ» 9" 

د يتضح أن رفع الاختلاف هو أحد الأهداف الأساسية التى يسعى الدين 
لتحقيقها. ولكن الاختلاف فى أي شيء؟ وإلى أيّ حد؟ وهل لَه اختلاف يستطيع 
البشر أن يحلّه بنفسه أو عُهدَ بحلّه إليه؟ هذه أسئلة ستتضح إجاباتها نسبياً خلال 
البحوث الآتية, بيد أن العثور على جواب صريح وواضح من وجهة نظر العلامة. 





(1) الميزان ج ؟. ص١775-15.‏ 


ب تشخيص الكمال وسبيل بلوغه: لقد وُجد الدين لكى يري الإنسان 
كماله الواقعى ويدله على الطريق الذي يبلغ به ذاك الكمال. و هذا البرهان 
استدل العلامة على أن النوع الإنسانى متوجّه كغيره من الموجودات إلى كمال 
وجوده وغاية خلقه*. ولكن الطريق الضروري لبلوغ هذا الكمال هو طريق 
متطابق مع نظام التكوين وجهاز الوجود. 

وبعبارة أخرى ليس الإنسان موجوداً منفصلاً عن جهاز الوجود منعزلاً عن 
نظام التكوين. من هنا فإن له مساراً طبيعياً فى داخل هذا التكوين. بحيث إذا ما 
ناز خلاله بارادته فنيضا الى «مقصده: وفى غير ذلك سيواجهه نظام التكوين 
ويدفعه إلى الاضمحلال والزوال. 1 

والسؤال: هل يستطيع الإنسان أن يحدّد كماله الواقعي, وأن يعثر بنفسه على 
الطريق المؤدى إلى طريق بلوغ هذا الكمال؟ 

جواب العلامة الطباطبائى هو النفى. فهو يعتقد أنه ليس بمقدور الإنسان أن 
يدرك لرسب ومعولة اعدلة ردس بسع انيتا عاب ةالزافية بها بطي حلت 
وتكوينه. وهو يُخطىٌ أيضاً فى تشخيص الهدف وتشخيص كماله الواقعى. 

يكتب العلامة فى هذا المضمار: «الإنسان فى مجموعة التكوين 11 كبقية 
الموجودات الأخرى. وهو فرد غير مستقل عن جهاز الوجود. والاستقلال 


* يكتب العامة فيما يدل على هذا المعنى: «فكلٌ نوع من أنواع الكون متوجّه منذ أول تكوّنه إلى 
كمال وجوده وغاية خلقه الذي فيه خيره وسعادته. والنوع الإنساني أحد هذه الأنواع غير 
مستئنى من بينها. فله كمال وسعادة يسير إليها ويتوجه نحوها أفراده فرادى ومجتمعين». 
الميزان. ج .٠١‏ ص 7٠‏ 1. [المترجم] 





لحك للناركة 
المتوهم فى هذا السياق باطل, لأنه حتى القوى الإرادية للإنسان ‏ الى يعتبر 
فم وا بزاجلها يزو لأمزوارن بكلاتها ناه لتواكى الوجيوه الخخاصة 
والعامة. وهذا الموجود هو كسائر الموجودات الأخرى لا يستطيع أن يصل إلى 
كماله إلا من خلال المسار الطبيعى المتوافق مع جهاز التكوين. وإلا ستنطلق 
المحموفة الؤجوو يه لمتاهضته والقضاء عليه. 
والدين فى الحقيقة هو هذا النهج نفسه الذي يتحتم على الإنسان أن يأخذ به 
لكى يبلغ كمالاته» !1 
وسرٌ إنزال الأديان هو الضعف الادراكى والعجز عن وصال الحق والحقيقة. 
وإلا فليس الدين أكثر من صورة لفظية لو قساف اشوا تعاعاتة كدت في 
إطار الشريعة. يقول العلامة : «ينظر القران الكريم للعلم الانسانى على أنه 18 
محدود, وأن الإحاطة المطلقة بجميع خصوصيات الأشياء - التى يعبر عنها بعلم 
الفين أسناناً هن ينا خط باع كتوياء اله وب لله امد عور الأشناق 
ول قر أن كين سراجاً ضعيفاً فى فضاء من الظلمة, وعندئذ فهو لا يستطيع 
أن يشخص سعادته. ولكن لماكان ما تقتضيه بنيته الوجودية هى الحياة 
الاجتماعية من جهة والحياة الخالدة من جهة ثانية. فيتحتم على الاننسان أن 
بلتزم نهجاً يؤْمّن له السعادة فى البعدين؛ وهذا النهج هو الدين نفسه»!". 
والذي يمكن تسجيله بشكل ناصع أن الدين بنظر العلامة الطباطبائى هو أمر 


)١4(‏ بررسيهائى إسلامى. مصدر سابق. ص 14؟58-7. 
)١10(‏ مكتب إسلام (مجلة بالفارسية). السنة الثانية, العدد المزدوج الأو ل والثاني. 
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غير قابل للانفصال أساساً عن واقع الحياة البشرية. والدين بهذا الاعتبار يهبنا 
الرؤية الكونية الصائبة ويعلمنا المعرفة الصحيحة للإنسان. والأخلاق الفاضلة, 
وطهارة القلب ويضىء وهج الحبٌ الإلهى فى نفس الإنسان. 

إذن فالدين يهب الإنسان رؤية حقيقية وواقعية لكمالاته. ويفتح له الطريق 
ناصعاً إلى الآخرة. ومثل هذه المعرفة التى يضعها الأنبياء أمام البشرية ستهب 
الإنسان توفيقاًكى لا يبيع حظه بالأدنى, ‏ 

ثم إن هذا ادن يضع بين يدى البشرية ‏ بالإضافة إلى المعارف ‏ منظومة 
من الأحكام والقوانين الشاملة التى تؤمّن للإنسان احتياجاته الحياتية الدنيوية 
وتكفل بتنظيم مجتمعه وتضمن له 5000 إذاما عمل بها بشكل كامل. 

وهكذا يوفر الدين لجميع المجتمعات وفى كل زمان ومكان ما تحتاج إليه 
من قوانين يفضى العمل بها إلى سعادته'"”. 

وهنا م الذهن على هذا الصعيد أمو رء هى: 

الأول: هل يستلزم توافر المتطلبات الحقوقية بما تنطوي عليه من مجموعة 
تعاليم أخلاقية وأحكام عبادية, والعمل الصحيح والدقيق بها. أن يعيش البشر فى 
إطار برنامج وصيغة حياتية خاصة؟ ْ 

وبعبارة أخرى: عندما تتحدّد الضوابط والقيود التى تلفٌّ الحياة البشرية من 
خلال تعيين الاطار القانونى. فهل يتحدّد تبعاً لذلك أيضاً البر نامج الحياتى للتنمية 
الافتسادية ,سملتو والترية وأستال للك جعي لا توق :اموي ةيدف با عد 


(11) الميزان, ج ؟. ص 770-/577. 





© قك 

إلى أمور من خارج الدين؟ 

وهل العمل بتلك الأحكام يفضى تلقائيا إلى استقرار الحياة الفردية 
والاجتماعية للبشر؟ لا نلمح إجابة سه عن .هذا السؤال في كلام العلامة. وما 
يسعى إليه كاتب هذه السطور, أن يعثر خلال البحوث الآنية على إجابة له 
مستلهمة من رؤيا العلامة. 

الثاني: فى إطار هذه الصيغة من البحث لم يحدّد العلامة الطباطبائى 
اللتبياغات إلى برو الى نا ستهاء لوقه لكوم بطر ليد ال اط من لفل 
ولق اماع وسياسية وحفوقية انطلاقاً من أحكام الدين. ثم انتقل للكشف 
عن احتياجات البشرية بواسطة الحديث عن الأحكام وفوائدها. 

لقد انطلق العلامة في بحثه من خلال اعتماد منهج في البحث الديني 
الداخلى لكي يثبت تطابق أحكام الدين مع متطلبات فطرتنا. وفى ضوء ذلك إذا 
ما أردنا ان نرصد الاحتياجات الواقعية للانسان فى إطار دراسة شاملة تصدر 
عن رؤية العلامة الطباطبائي. فعلينا أن نبحث في كل مورد من الموارد التى عدّها 
من ملاكات الأحكام لنرى تطابقها مع الفطرة. لكي نحصي من خلال ذلك هذه 
الاحتياجات. 

الثالث: عد العامة الطباطبائى خطأ العقل البشري أحد الأدلة على حاجة 
الإنسانية إلى الوحي. ولكنًا نعرف أرت الوحي يمر من قناة المعرفة البشرية! 

ومع أننا نؤمن أن الوحي تجلّى كاملاً من دون زيادة أو تفضا في الكستاب 
والسئّة. إلا أننا نعرف أنّ الفهم الإنساني من الوحى (الكتاب والسنّة) هو أمر 
بشريء وبالتالي فإن البشر يستنبطون الأوامر (ما ينبغى أن يكون) والنواهي (ما 


ينبغى أن يُترك) التى تتحوّل إلى منشاً للعمل. على أساس فهمهم البشري. 

3 عندئذ يكو ن السو ال: ألا تصير الأخطاء التى يرتكبها الانسان باعتماده 
على اند رسيا فى أن لا يقير الدين ممطياته على ماله علي أصلاً (أي وهي 
بعيدة عن الفهم الشوى المفوضن للخطأ] وبالتالي لا تتجسّد عملياً وبصيغة كاملة 
مسألة ميل الانسان لكماله وبلوغه سعادته؟ 

لا يتعرض العالامة الطباطبائي لهذه المسألة على هذا المنوال. بل يشير إلى 
ولي لونايطة بهذا وف الك لذ راكد م 

أولاً: يذكر ضمن تفسير الآية (89) من سورة النحل. فى قوله (تعالئ): 
«ونرلنا عليك الكتاب هدىّ ورحمة وبشرى للمسلمين» أن فى القرآن كل ما 
يلزه لوذانة الافسان: 1 

ثانيا: يعزو الاختلاف في الدين نفسه وهو ما ظهر فى غالب الأديان. إلى 
حَمَّلة الدين لا إلى الدين نفسه. وما برز منهم من ظلم وسعى للجاه. وحرص على 
منافعهم الدنيوية. فهذه العوامل هي التي دفعتهم سير الذي حسب أهوائهم, 
ومن ثم فتحوا الطريق إلى ضروب التحريف المعنوي واللفظى, مما قاد إلى ضلال 
أكبر واختلافات أوسع *. 1 

أما إذا ما سادت الوحدة والروح الاجتماعية والنظرة الشمولية التي يريدها 
الاسلام في فهم الدين؛ فلن يضلُوا عن الحق, ولن تصيبهم الفرقة في فهمه 


* يقول العلامة: «فالاختلاف فى الدين مستند إلى البغى دون الفطرة. فان الدين فطري. وماكان 
كذلك لا تضلّ فيه الخلقة ولا يتبدّل فيه حكمها» الميزان. ج ؟. ص77 .١‏ [المترجم] 





© دك 
وبالتالى لا ينشأً الاختلاف. بل ستروي الهداية الإلهية المتجلية في القرآن ظمأ 
العطشى لنبع الهداية الصافي'"". 
ولكن السؤال يبقى: هل تؤدّي رعاية الاعتدال والإنصاف فى الفهم واعتماد 
منهج الفهم الجماعي والوحدة التي أرادها القرآن. إلى إز اله الاختلاف في الفهم 
بالكامل؟ 


.1/817 الميزان, ج 7 ص7١ ١؛ ج37 ص 573 574؛ ج 0 ص‎ )١0( 
وتنظر أيضاً: مجموعة الرسائل (بالفارسية) للأستاذ الملامة الطباطبائى. ورسالة العلاقات‎ 
فقد أشار العلامة إلى أن سبل حفظ وحدة فهم الدين‎ 707/8-17/١ الاجتماعية فى الاسلام, ص‎ 
باجتماع 200 اط السوي المستقيم. إذ ذكر أن الإسلام دين اجتماعى جاء لحفظ‎ 
وحدة الاجتماع والحؤول دون الاختلاف. وقد عالج ذلك من خلال التربية الدينية وقد رسم‎ 
سبلاً لبلوخ حالة الانسجام في فهم الدين والحؤول دون الاختلاف والتفرقة في الدين التي تبعث‎ 
بنفسها على بثّ الفرقة في المجتمع.‎ 
يكتب العامة «والحصيلة أنه يجب على المسلمين أن يبادروا للتفكير فى مجال الحقائق‎ 
الدينية, وأن يسعوا في فهم معارف الدين. لكي يتم الفكر والسعي بشكل جماعي ويتظافر بعضهم‎ 
مع بعض. وإذا برزت شبهة فى جزء من المعارف والحقائق الدينية. أو تبدت فكرة معارضة لهذه‎ 
الحقائق. فينبغي دراسة الأمر على نحو جماعي وعرضه على كتاب الله. وإذا لم ينحل المعضل‎ 
بهذا الشكل فيجب عرض الأمر على النبي أو من يخلفه. لكي تزول الشبهة ويتّضح بطلان الفكرة‎ 
لو كانت باطلة.‎ 
والحرية في العقيدة والفكر على النحو الذي بيّناه. غير الدعوة إلى هذا النظر وإشاعته بين الناس‎ 
قبل العرض [على الكتاب والإرجاع إلى النبى ومن ينوب عنه] فانه مفضٍ إلى الاختلاف‎ 
المفسد لأأساس المجتمع القويم... ولكن مع الأسف أنا معاشر المسلمين سُلبنا هذه النعمة وما‎ 
لزمها (الاجتماع الفكري وحرية العقيدة) كما سُلبنا كثيراً من النعم العظام التي كان الله سبحاته‎ 
أنعم علينا يها. لما فرطنا فى جتب اللّه».‎ 


ا وو اه 0 


لم يوضّح العلامة هذا الأمر. وإنما يظهر ممّا ذكره في ظلال بعض الآيات. 
استناده الصريح إلى أمورء الأول: إِنّ الاختلاف فى الدين سببه البغي. نظير 
الاختلافات الفاحشة التى نجدها بين الأديان. فمن الثابت ان هذه الاختلافات لم 
تنشأ بأجمعها من حرص أتباعها على البحث عن الحقيقة. 

الثاني: إن القرآن منع البشر من التفرّق في الدين. وهذا النهى عن الفرقة 
يمكن أن يكون بمعنى الدعوة إلى التفكير بالحقائق الدينية عن طريق الاجتماع 
والمرابطة لبلوغ حالة الفهم الاجتماعى للقرانء الذي يفضى إلى عدم الفرقة فى 
الدين. كما يمكن أن يكون بمعنى النهى عن الفرقة فى الدين بعد العلم بحقيقته. إذ 
ثم مجموعة تلجأ إلى بثّ الفرقة والاختلاف فى الدين بعد أن تتضح لها الحقيقة, 
وذلك بغياً منها وعدواناً. 

لاشك أن دائرة الاختلاف في فهم الدين ستتضاءل برعاية الشروط 
المذكورة. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الانسان معرض للخطأ وأن الفهم 
يتفاوت تبعاً لتفاوت الحالات والدوافع, فإن هناك قدراً من الاختلاف سيبقى وإن 
كان في دائرة ضيّقة. وعندئذ سيعود السؤال الأول ليُطرح كالآتي: هل يؤْمّن الدين 
سعادة البشر وكمالهم مع وجود الخطأ فى الفهم أم لا؟ 

يضاف إلى ذلك أن الله عالم بما يفعله البشر بدينه. فنحن الآن نواجه أفهاماً 
للدين غاية في التباين. والسنّة التى بين أيدينا وهى من مصادر الفهم والاستنباط, 
ليست قطعية؛ بل نحن بإزاء أخبار تحكى عن سنّة النبى وأوصيائه فيها الظنّي 

وعندئذ يأتى السؤال: هل يمكن القول أنّ الدين كامل وهو يوفر للبشرية 





د الاك 

احتياجاتها؟ 

الجواب عن هذا السؤال بالايجاب. لذلك يلزمنا تقديم قراءة واضحة عن 
كمال الدين وما نفهمه عنه, بحيث تستوعب هذه القراءة الوضع الراهن أيضاً. 

لم تتناول آثار العلامة الطباطبائى هذا الموضوع بالبحث الوافى. بحيث 
ينك رودن أ حوة كانس لابه عل مويك المسو صن 
بقليل من التكلّف وبالاستفادة من سياق بحث العلامة ورؤاه الكلامية والأصولية, 
وهو ما ينتهى بنا إلى أن المصلحة من الدين تظهر بتمامها وكمالها عندما يتم العمل 
بأحكام الدين الواقعية. أما الانسياق مع الخطأ فى فهم الشريعة فهو يتضمّن 
بالضرورة ابتعاداً للفرد والمجتمع بنفس القدر 0 الخطأً فى فهم الشريعة ‏ عمّا 
ينطوي عليه العمل بالحكم الواقعى من كمال ومصلحة. 

يمكن القول فى ضوء ذلك: إن الدين كامل فى نفسه. ولكنّ فهمنا له ناقص, 
غير أنّ الفهم الناقص للدين الكامل يمكن أن 0 علينا بقدر لازم من الهداية, 
ولكن بشرط أن يوصل هذا الفهم ببذل الإخلاص التامٌ وباستخدام البصيرة. 

يذكر العلامة في حاشيته على كفاية الأصول أن المصالح الذاهبة فى اجتهاد 
مستبصر. تعود لتجبر من خلال سلوك الطرق العلمية نفسها التى توصلنا إلى فهم 
خاص عن الدين. ولتوضيح ذلك يذكر أنه لما كان الملاك الأصلى وعدا فكي 
جميع مصادر استنباط الأحكام, وهو ملاك الحكم الواقعي 6 11آ50ظ2ط1 
الملاك والمصلحة تنبئق جميع المصالح والملاكات الموجودة في منابع استنباط 
الحكم سواء كانت طريقية ام تبعيّة. ومخالفة للحكم الواقعي أو موافقة له. فعندئذ 
يمتنع أن يكون الأمر المنبئق من شيء. غير متسق معه. وبالتالى فإنّ المفسدة في 


مورد الخطأ يتم تداركها بالملاك ذاته فى الحكم الواقعى!*". 

وللعلامة بحث دقيق 000 الملاك فى الحكم الواقعى ا 
بذاته للملاكات الموجودة فى مصادر استنباط الأحكاه؛ لامجال تعر اضه 
فناديذا أن السو فى كلفطاها ,ليت تو شوج ين أن لكين وكات عفان فتن 
مراة الفهم والمعرفة بحيث يهبنا ذلك الإشعاع فى حال كان فهمنا مستنيرا - 
المقدار اللازم من الهداية. 

أهداف الدين 

الهدف الأسمى 

يأتى هدف أو أهداف الدين فى رؤية العلامة الطباطبائى فى إطار سلسلتين 
طولية رفي والسلسلة الطولية تنناسب مع أهمية الأهداف كيدا من 
التوحيد. الإخلاص, الحب وتزكية الإنسان لتختم بأهداف متوسطة أخرى تأتى 
بعد مجموعة هذه الأأهداف الرفيعة. والهدف الأساسى من الدين أن يصل الانسان 
إلى الطهارة الباطنية بحيث تمر روحه عبر مدارج الاخلاص النقية إلى وادي 
الحب. بحيث ينعكس التوحيد فى ذاته وصفاته وفعاله؛ وهذا هو الكمال النهائى 
الذي يسعى الدين لتحقيقه وى الاسسان إليه. ْ 

من هنا نجد أن جميع التعاليم الأخلاقية والمعارف الاسلامية تُلّمت بشكل 


(18) حاشية الكفاية: العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائى؛ بنياد فكري وعلمي علامة 
طباطبائى. ص .٠٠١‏ 





بحيث تُئمر الإخلاص والحب والتوحيد في العمل وإذا ما أردنا أن نشبّه الإسلام 
بشىء فهو كالمخروط الذي تنتهى قاعدنه إلى رأس هو التوحيد. وإذاما أردنا أن 
نفكّك ذلك الرأس فستنتهى إلى القاعدة. وبعبارة أوضح: إن ما يستهدفه 
الدين من أحكامه 550 التربوية هو التوحيدا"'". 
وبذلك فإِنٌ التوقع المهم الذي يرتجى من الدين هو توقع معنوي. وقد جاء 
الدين ليملا الفراغ الكبير المتمثّل بالانقطاع عن الله والغفلة والبعد عنه وأن يحدك 
فى 'بأطلق الاتسنان وخدير ة:ويدوده قبطن محنة الى وهدة المهمة حش عفنا 
عن طريي البعرفة الدينية ولي العخلن النوافق العلاك المعرفة: 
الأهداف المتوسطة 
بالإضافة إلى هذا الهدف الرفيع. تمكن الإشارة إلى أهداف أخرى للدين 
لكن لا تضاهيه بالأهمية. بل يمكن أن تكون مقدّمات لذلك الهدف. إذ يستطيع 
الانسان والمجتمع ببلوغهما تلك الأهداف أن يخطوا تلقاء ذلك الهدف السامى. 
لقد أكّد الدين هذه الأهداف ورعاها بشكل مباشر. وهى: ْ 
١-الآخرة‏ أو الحياة الأخروية: من الأمور إلتى تنقذ الإنسان من الغفلة 


والضياع تشخيص الهدف والمقصد النهائى للحياة. فمن دون التذكير المستمر 
يغفل الإنسان عن اخرته وعقباه بمقتضى طبيعة حياته المادية إذ تشغله متطليات 


)1١(‏ مجموعة الرسائل. رسالة العلاقات الاجتماعية فى الإسلام. مصدر سابق. ص 5*٠‏ وكذلك 


الميزان. ج”, ص067١1337-1.,‏ 


الحياة وزينتها بحيث يغفل تماماً عن سقلبه ومتواة بل يجعل الدنيا غاية له. 
ولكى يتحر الانسان من أسر هذه الحالة, بُعث الأنبياء لينتّهوه إلى أنّ الهدف 
النهائى ل نهذه الجِياة ويعلموَه نسق السلوك الآدمق: لأن الاسنان لا يعرف 
النضرف الصحيح اللائق. والمسألة لا تخضع إلى التجربة, لأن الانسان إذا ما شاء 
ان يجرب تكون الفرصة المؤاتية للعمل قد فاتته. 
إن ما ينفع فى هذا المنعطف الحياتى فى تشخيص الأعمال هو هداية الوحى 
الت 'تكتسب طابع الضرورة «فالانسان لا يدرك سعادته وبالأخض ا 
الجن جك بعد ددر ارك لالز كيه ان بلك يا ان 
الخياة الفابزة هذه ونافقا للداز الآخن #أيضاً وما هذا النهج إلا الدين تفسه5 
وربما يمكن القول أن للعناية التى أولاها الإسلام بشأن الحباة الأخروية 
-وقد ركز العلامة الطباطبائى 5 الأسازة لوده العسابة دوورا انيما 
ومعيريا فى فواقة طريدة آار و« اللعياء فو هذا العالم:ومننا 4 اازناء المسيكان 
505 1 ْ 
وبعبارة أخرى. إن لعناية الدين بالحياة الأخروية ‏ بالطريقة التى أكدّها 
العلكمة - ثرا فانا فق اتعبيزن:دائرة توهمانها من الدين وها تنتظر هته وكيفية ذلك 
أيضاً فالاتجاه الذي يؤ من أن للانسان واحياة باقية بعل الأرتحال من هذه النشأة 
الدنيوية؛ حياة طويلة الذيل؛ غير منقطعة الأمد. وهى مرتبة على هذه الحياة 
لاقيو قو قيفية مر ل الانشان فبيات اذا الانسان حياته في هذه الدنيا على 





الج 
نسيان توحيدة وسكر حقيقة الأمر فقد أهلك تقسه:وأباد حقيقدة)١""‏ سينظر إلى 
الدنيا والعيش فيها على أنها مقدّمة وحسب, وسيمكه التضحية بملذاتها في 
عقيل اهوافه المعتوية وال خروية: ْ 
لذلك ليس غريباً على الإسلام أن يحتّنا على الصبر إزاء مشاقٌ هذه الدنيا 

وما تزخر به من الام وحرمان. فى سبيل الأهداف الأخروية. 

5-7 عدم إن اعد اهناف الو ميا لدما تر ل تووم سل راسد 
الدين, هو التوجّه للآخرة وإراءة طريق الحياة لقال رين ضوء ذلك ليس 
المجتمع الذي يريده الدين هو المجتمع الذي تُقاس سعادته بمقدأز ما يحقّقه من 
رفاه مادي. 

ومثل الذي يسعى لحل مشكلاته الاجتماعية على أساس القوانين البشرية 
نعنيذا عرق المتطلبات المعنوية والأخروية «كمثل قافلة أخذت فى سلوك الطريق 
إلى بلد ناءٍ معها ما يكفيها من الزاد ولوازم السيرء ثم نزلت فى أحد المنازل فى 
أثناء الطريق, فلم تلبث هنيئة حتى أخذت في الاختلاف ل ار وفك 
عرض وأخذ مال وغصب مكان وغير ذلك. ثم اجتمعوا يتشاورون بينهم على 
اتخاذ طريقة يحفظونها لصون أنفسهم وأموالهم»”؟" 

إن المجتمع الذي يبتغيه الدين هو المجتمع الذي يعنى بالحياة الأخروية 
أكثر, لذا ينيغي أن ننظر مقدار التزام ذلك المجتمع بالمعايير والسلوك الدينى الذي 


(١؟)‏ الميزانء ج”. ص .1١5‏ 
(1؟) الميزان. ج7. ص .١1١15‏ 


يتوفر على السعادة الأخروية. 
؟ ‏ المعيشة الدنيوية: فى الرؤية الدينية التى يتبناها العلامة الطباطبائى 
والتفسير (القراءة) التى يقدّمها ارت تتقدّم الذنيا على الآخرة. فقد أولى الد 3 
عنايته بالاحتياجات الدنيوية والمعيشية للبشر وخطط لما يقود لبناء مجتمع 
يتمتع بالمنافع المادية. 
فالدين يهدف إلى إعمار الدنيا بالقدر الذي لا يلحق الضرر بما يتوخاه من 
هدف أخروي ومعنوي. فالدين يقوم بمعارفه وأحكامه على القوانين التكوينية 
التى تتصل بالإنسان وتكون حاكمة على حياته. ولما يصلح شؤون حياته'""... 
لديز القيم الذى ينهض باحتياجات الحياة. هو الدين الفطري. والدنيا بنظر 
الإسلام لها حكم المقدمة, والقدر الذي لا يذم منهاء هو الذي لا يصدّ عن 
الآخرة!؟". 
يؤمن العلامة الطباطبائى بأن العمل بالأحكام الدينية وتهذيب النفس 
بالأخلاق والفضائل التى حثٌّ عليها الإسلام. يفضيان إلى وجود مدينة إلهسية 
فاضلة وانبثاق مجتمع الح خالٍ من مظاهر الاختلاف والظلم والعدوان 
وسواهاء فهو يحل مشكلات البشرية التى هى فى الغالب من هذا النمط. 
فالدين والأنبياء يدعوان المجتمع البشر 1 للتحوّل من الاختلاف إلى 
الوحدة الاجتماعية, وقد صان الدين هذه الوحدة بقانونه. إن رفع الاختلاف 


(1) الميزان. ج8. ص ١6‏ طبعة أخوندي. 
(14) الميزان. ج لا. ص 5!/8؟؛ ج7١,‏ ص 017 طبعة بيروت. 





وإيجاد الاتحاد فى الكلمة لا يتحققان عملياً إل بإقامة الدين ونبذ الفرقة فيه. 
فالدين يؤمن 0 المجتمع الصالح وديمومته!0". 

أماكيف يجسّد الدين ذلك عملياء فهذا ما ستتضح الإجابة عنه فى البحوث 
الاتية. ْ 

؟ - بناء المجتمع المثالي: لا يهدف الدين -كما يرى العلامة إلى إيلاغ 
الوحىء وإراءة طريق السعادة وإتمام الحجة وحسب. وإن كان الجانب الإرشادى 
هذا 5 أهم وظائفه وأهدافه. 

وإذاما أردنا أن نستوفي البحث في هذا الموضوع: فينبغي أن نشير إلى أن 
هدف الدين, هو: 

أولاً: الهداية العامة المتمثّلة بإراءة الطريق للنوع الإنسانى فرادى وجماعة. 
وتسور حكن جوزتمو سام الم على مسد ميته الا عدا عر ة هارع 
الجماعية وعلى الصعيد الفردي أيضا. والحجّة الالهية تامة على البشرية من هذه 
الجهة, وعذابه (سبحانه) لا يتنافى مع حكمته. فالإنسان يبلغ كماله عن طريق 
أفعاله الاختيارية. وهذا هو السبب وراء دوام التشريع والسنّة الدينية (أي الهداية 
التي تصيب الإنسان فى هذا السبيل) وذلك بمعنى إراءة الطريق واالإعلان عن 
الطريق المستقيم الذي لا يمكن التخلّف عنه!؟". 

ثانياً. الدين للإنسان الذي يؤمن به ويعمل بأحكامه هو شاخص الحقيقة 


(18) الميزان, جم ؛. ص .١١17‏ 
(11) الميزان. جم1١.‏ ص .١7١‏ 


الأعظم. ونور يسرى فى وجوده. ويجعله يحظى بالهداية الإلهية خطوة فخطوة, 
حت :دوق إلى الأخلاق والحب والتوحيد «ذلك أن الذي كانت تندب إليه 
جماعة الأنبياء عليهم السلام أن يسير النوع الإنسانى فرادى ومجتمعين على ما 
تنطق به فطرتهم من كلمة التوحيد»'"". 

والدين الذي هو مجموعة من المعارف الإلهية والأمور الأخلاقية والأحكام 
العملية ينتهى إلى الخلا يعيب التغليل. ومع ذلك أن يكون الاننتاق ذاتاً 
وف قات الذانت (الأخلاق) وفى أعماله لله. 

والإخلاص ينتهي بالتحليل إى الخب الألهني: فالإسلام إذن هو دين 

الاخلاص ودين الحب80؟ 1 

من جهة ثانية تنقسم الهداية التشريعية لله إلى إراءة الطريق والإيصال 
للمطلوب'"". 

على أن الدعوة الدينية تشمل فى هذا المجال المجموع والأفراد إذ هى تريد 
يفولا أن يكوا أعداك لاس عملا. وبشانة اشر يتطري الت تك 
الدينى على هوية مستقلة, وهو يتألف من أفراد تحت إشراف مقام الولاية, الذي 
يدفع لتطبيق أحكام الإسلام بما تنطوي عليه من روح الدوحيد والمرابطة 
الجماعية. فمقام الولاية يسوقالأمّة نحو الله. وبحكم بينهم فى جميع 


(10) الميزان. ج ؟. ص 18؟. 
(18) الميزان. ج؟. ص 177. 
(15) الميزان. ج/ا. ص 5147. 


لفن < 
الشؤون'!'". 
والحكومة الدينية تحرّك الأمّة بجميع شؤونها صوب صلاحها. فتعطى ما زاد 
من ثروة الغنى إلى الفقيرء وتسدّ خلّة الفقير بثروة الغنئ!١".‏ 
لواف الدر كز يبا ء ستل توشيدى و لين وليتن مقط لاع وضالة 
الوحى وإتمام الحجة وحسب. 





الأهداف الفرعية والجزئية الأخرى 

تأمين العدالة الاجتماعية 

مر معنا فى البحث المر تبط بالمعيشة الدنيوية, أن الدين الالهى هو مجموعة 
من القوانين الاصلاحية, وبذلك فهو يعنى باحتياجات الحياة الدنيو ية للإنسان 
أيضاأء ومن بين هذه الاحتياجات تأمين العدالة الاجتماعية. 

ادك ما يلزم في هذا السياق هو بروز التفكير الاجتماعي. وقد طلب 
الإسلام من المسلمين لتحقيق هذا الغرض أن يفكروا بطريقة تصير معها متطلبات 
المجتمع وحاجاته عندهم وكأنها حاجاتهم الفردية. وهذه الرؤية في الوقت الذي 
تحافظ فيه على شخصية الأفراد. فهي توقّر الفرصة لما يفضي إلى أن يُصبٌ كل 
إبداع فردي لصالح المجتمع. ١ ١‏ 

ولكن الواقع كما يسجّل العلامة الطباطبائي, ان امسن وبددل مك ان 


)١(‏ الميزان. ج1. ص49-147. 
(١؟)‏ الميزان. ج1. ص 74١-78١‏ طبعة أخوندي. بتصرف. 


يعملوا بما يأمر به القرآن ويحملوا الفكر الاجتماعى. بحيث يعتبرون متطلبات 
المجتمع الإسلامي متطلباتهم بالذات, تراهم سقطوا بمستنقع الفكر الفرديء. 
فراحوا يواجهون بعضهم, فابتلى المجتمع الإسلامي بالانحطاط الأخلاقي 
والجمود الفكري وغطس في وحل الجهل, مع أن صوت النبي (صلَى الله عليه 
وآله) كان أول صوت أطلّ على البشرية وهو يدعو إلى التوجّه التام لشؤون 
الجماعة. بحيث عنى بذلك (الفكر الاجتماعي) بشكلٍ مستقل وتعامل مع هذا 
الموضوع بما يليق به. بعيدا عن الإهمال!'”. 

إن العناية المستقلة بالمجتمع وإيجاد التفكير الاجتماعى هما شرطان 
لازمان يمكن التفكير من خلالهما بالعدالة الاجستماعية وباليقظة الاجستماعية 
وبالعمل الجماعى. ولما كانت العدالة الاجتماعية واحدة من أهداف الدين 
المهمة, وهي لن تتحقق إلا في إطار حاكمية التفكير الاجستماعي. فقد أولى 
الإسلام 58 أولاً بإيجاد التفكير الاجتماعي. ْ 

يعتقد العلامة أنّ المرابطة الجماعية فى إقامة الدين وأحكامه. بل وحتى 
فهمه من خلال الصيغة الجماعية. هو مما ا به الإسلام. ويمثّل غاية اهتمام هذا 
الدين بالمسألة الاجتماعية. 

أما مسألة العدالة الاجتماعية التى تُعدَ جزءاً من أهداف الدين فيما يراه. فقد 
عالج الموضوع من خلال دراسة الأآثار والنتائيج الاجتماعية لأحكام الدين من 
قبيل حرمة اكتناز النقدين. فلكي يسدّ الإسلام الفجوة الناتجة عن التباين الطبقي 


إحضة بررسيهاي إسلامى: مصدر سابق. ص لكا بتصرف. 





الفاحش الذي يرفضه. أُوجَبَ الإنفاق وحرّم الكنز لأن الاكتناز وترك الإنفاق 
يفضيان إلى الركود الاقتصادي والفقر المدقع. 

وما يراه العلامة فى هذا السياق أن بمقدور الحكومة الاسلامية -إذاما 
قرّرت لزوم ذلك -أن تفرض على الأثرياء ما يزيد على الإنفاق الواجب (الزكاة 
والخمس) لمعالجة الفقر والقضاء عليه وعلى التباين الطبقى. وما تفرضه 
الحكومة الإسلامية لبلوغ التعادل الطبقى يعد من مصاديق الإفاق الاسم 

عازه عوجر يذهب العلامة إلى أن الإسلام ترسّم سبلا لتأمين العدالة 
الاجتماعية يقع بعضها على عاتق مركز الولاية (الحكومة الإسلامية) بحيث 
ينتهى الأمر للقضاء على الظلم والإإجحاف. 

7 ربما أمكننا طرح السؤال التالى: إذا كانت العدالة الاجتماعية تعبيراً عن 
كدت بيع 10[ ينطع معلا تند ينا أم لا؟ هل نستطيع أن نشخص من دون 


(؟6) الميزان. ج4. ص 17-7٠١‏ (طبعة آخوندي) حيث تناول تعريف الانفاق وأهدافه. وللمزيد 
يمكن مراجعة ما يلى: الميزان. ج ؟. ص15؛ ج ؟. ص ١‏ 71.1.1 08؛ ج 4. ص ,١١10 9٠١١‏ 
كك 1ك ج60 169 ١17ب‏ ج ص 134 5١5‏ 1 14115 +560! جلا ص 77/4 61, 
1 كلا جلى ص 193 ج 3 ص 115 6 531 71735 141 ج١٠‏ ص 323/1 717٠١‏ 
كك الى ١47‏ جالى, ص 606١؛‏ ج301 |7117 3355 33 الل ج33 ص ااا 
انج 14 ص 160 1/1 ١ب‏ ج 0ل ص 59536.6١ 108.006 ١15‏ ج011 ص 400.1٠١‏ 
ج14 صسص 1517 1/17 041.104 116 1171 15017 ج135 ص 17506 ١لا“‏ 5175 505 كلل 
4 ج١٠0‏ ص 1ك 416١‏ 8.55:113:31/, 
كما بنظر بشأن العلاقة بين العقل والدين ومجال الدين: الشيعة في الإسلام (الطبعة الفارسية). 
ص 7.٠١4‏ ١٠؛‏ معنوية التشيع (بالفارسى) ص ١‏ ]؛ ظهور الشيعة. ص .١70‏ 


نظر الشارع ما يمثّل التعدّي أم لا؟ واذا استطعنا أن نشخّص ما يعتبر تعدّياً. فهل 
يمكن لهذا التشخيص أن يكون ملاكا ومعيارا لنقد الدين أم لا؟ 

وإذا قبلنا هذا الملاك فسيكون السؤال: هل يجرّ الدين إلى التعدي أساساً أم 
لا؟ وأخيراً هل تعد الصيغة التى وضعها الدين للعدالة الاجتماعية كافية أم لا؟ وإذا 
ما انتهينا بعقلنا لعدم كفاية ذلك فهل نستطيع أن تعتمد على التهبج الذي نصل إلية 
من خلال عقلنا ومن خلال العرف بحيث نؤمّن عن هذا الطريق العدالة 
الاجتماعية؟ 

فى الحقيقة تنبئق هذه الأسئلة مما انتهينا إليه فى البحث السابق من أن 
العلامة يعتبر العدالة الاجتماعية وبسط العدل 506 أهداف الدين. كما 
أوضحنا أن العلامة يرى أن الإسلام لم يكت بتبنّيه للعدالة الاجتماعية كهدف, 
بل أبان أيضاً السبيل لتحقيقها. 

والذي يراه العلامة الطباطبائي أن النهج الذي اختاره الإسلام لتحقيق العدالة 
الاجتماعية مركب من الأحكام الدينية الثابتة. وما يأخذه ولى الأمر (الحكومة 
الإسلامية) من تدابير بهذا الشأن تأتي عن طريق الشورئ. وبرعاية المصالح 
العامة. وتتحرّك فى إطار الأهداف العامة للدين واحكامه الثابتة. 

والذي يبدو أن العلامة انطلق من منهج بحثي خارجي (يطلٌ على الدين من 
الخارج) فى الحديث عن الفلسفة الاجتماعية للإسلام. بحيث انتهى به ذلك 
للإيمان بأن أحكام الدين لا تجرّ إلى التعدّي أبدا. 

فقد سعى من خلال دراسة أحكام الدين حكماً فحكماً لكى يثبت تطابقها مع 
الفطرة والمصلحة الواقعية, وعد الخروج عليها مساوقاً للفناء. أما في مواضع مثل 





لك 


تعدّد الزوجات. حقوق المرأة والرق والعبودية. حيث تواجه هذه الأحكام 
الدينية إشكالاً (إذ تبدو أحكام الدين بهذا الشأن وكأنها متعارضة مع العدالة) فقد 
واجه هذه القضايا من خلال التوجيه العقلانى بما مفاده أن المصالح تقتضى 
وتمودهةةالشر يعات عقا ْ 1 

نستطيع أن نقول بشكل عام أنّ العلامة يؤمن إجمالاً بإمكانية الركون إلى 
معيار العقل بشان أحكام الدين وتطابقها مع العدالة الاجتماعية. ومن ثم فإِن 
العدالة الاجتماعية وأمثالها هى معايير واقعية خارجة عن الدين [بمعنى أن لها 
واقعاً مستقلاً يمكن للعقل أن مر وتقارن حقانية الدين بمدى تطابقه وعدم 
تطابقه مع تلك المعايير. 

ولكن مع ذلك. نرى تأكيده الكبير وتركيزه على نقطتين ساقهما فى معرض 
الإجابة عن الاعتراضات التى تساق حيال تطابق الدين مع تلك المعايير, 
والنقطتان هما: 

ألا إن منطق الإسلام هو منطق عقلى يقوم على أساس الحق. وليس منطقاً 
عاطفيا. وعليه فإن الكثير من الإشكالات المثارة ناشئة من التفكير العاطفى. 

وفى هذا المضمار يشير العلامة لفارق جوهري (كما يرى) بين الفلسفة 
الاجتماعية والحقوقية فى الإسلام والفلسفة الاجتماعية والحقوقية الغربية: يبرز 
ف أن النسسق الأسانين للحقوى والقواتين الاتمتماعية اللدبرالية القسرية ينمل 
بإرادة أكثرية المحكيه أما في الإسلام فالبناء التشريعي وتعيين التكليف يقوم 
على أساس الحق والواقع. 

ثانياً: يعارض الاسلام التقليد والقبول الأعمى, وهو يدعو المسلمين للتعقل 


في جميع الأمور. ويدعوهم للانتماء إلى الدين على أساس التدبّر وبعد الببحث 
7 وَوَراسة أحكامة 

على هذا الأساس. بادر العلامة بنفسه لممارسة البحث الواسع فى أحكام 
الإسلام ليبن عن هذا الطريق الفلسفة الاجتماعية للإسلام. ْ 

وهاتان النقطتان وإن كانتا توليان الأهمية القصوى للتفكير العقلى. حيث 
يستشف منهما أن العقل قادر على ممارسة البحث النقدي والفصل ك أحكام 
الاسلام, إلا أنهما يقودان إلى مواجهة مشكلة أخرى هى: إذاكان عقلنا قادراً على 
تشخيص العدالة الاجتماعية. فإن ذلك سيكون بالضر ورة من خارج نطاق الدين, 
ومن ثمّ نستطيع أن ندخل بممارسة نقدية فى هذا الشأن. وعندئذ سيفضى قبول 
هذه الفكرة إلى إضعاف أحد الملاكات التى استند إليها العلامة فى تعليل عاضا 
إلى الدين. ْ ْ 

ولتوضيح ذلك نرى أن العلامة عد الضعف الإدراكى للبشر عن التشخيص 
الصحيح للعدالة الاجتماعية من بين عوامل حاجتنا إلى الي وإلى الوحي. وإذا 
ما قبلنا أن عقلنا عاجز عن تشخيص العدالة الاجتماعية, فعلينا أن نذعن لعجز 
العقل فى الفصل بشأن الدين وأحكامه. 

ولكن من الممكن تدارك المسألة بأنّ عقلنا عاجز عن تشخيص العدالة 
الأمساعية الوه قبل الوق ومن دون إزشاله تشحيما كاملا وتانا. ولك 
بعد إبلاخ الوحي. فإن عقلنا قادر على أن يشخّص مصالح الأحكام وانسجامها 
مع مقتضيات الفطرة. 

وما دام الدين والعقل متوافقين ليس بينهما أي ضرب من التهافت. فلن نصل 





العقل على الظواهر الدينية ونلجأً إلى تفسير جديد في هذا المضمار. 


المحصلة 
عدف الى كلك يكس هر القناء بالتسلحة ااانه وبهذا الاعتهار 
سمّى الإسلام ب «الدين القيّم»: وبهذا اللحاظ بالذات عبّر العلامة عن مجموع 
5 وأحكام هذا الدين بأنها «قوانين مصلحة». 
وهذا التعبير. والتعبير عن فطرية الدين. يفضيان بادئ الأمر إلى أن يكون 
المؤمل من الدين شيئأ كبيرأًء ولكن هذا الميزان سوف يتعدل عند بيان حيّر الدين 
ودائرته. وبعد الخحوض في مبحث الثابت والمتغيّر. 


العلاقة بين العقل والدين 


يحتاج الإنسان الذي 007 يتقدم خطوة فى مجال العلوم الحصولية إلى 
التعمّل فى إطار القوالب المنطقية. طبيعى تحتاج كل مجموعة من المعلومات إلى 
منطق خاص. ولكن لاا شك بحاجتها عا إن الأول المنطقية المشتركة. 

المعرفة الدينية تحتاج كبقية المعارف إلى الاستخدام الدقيق للقواعد 
المنطقية, وإذا كان ما يروم إليه البعض في المقارنة بين العقل والدين هو معرفة 
طبيعة العلاقة بين القوانين المنطقية والمعرفة الدينية, فهذا سؤال جوابه معلوم 
سلفاً. إذ تنوقف أية حركة فى مجموع المعرفة الدينية على استعمال المنطق 
واستخدام أصوله. ْ 


أما إذا كان المراد هو معرفة طبيعة العلاقة بين المعطيات العقلانية للبشر مع 
الدوو و اضرق النونة هد اهو ا لفق الناكر ومسي فى تاق هده 
المقارنة إلى المدى الذي يصل إليه الدين. 1 

اتضح مما مر أن العلامة الطباطبائي يعتمد فى بحث ضرورة النبوّة وبعثة 
الأنبياء على محدودية عقل الإنسان وعجزه عن تشخيص المصالح سواء فى امر 
الدنيا أو أمر الآخرة. بيد أن ذلك ليس معناه أن الشريعة لا تقيم أي دور للعقل. 

ولكي نبلغ الجواب الصحيح عن هذا السؤال انطلاقاً من رؤية العلامة 
الطباطبائى. سنبحث بعض النقاط حول العقل وعلاقته بالدين. من خلال 
العناوين التالية: 


دور العقل في فهم الدين 

من وجهة نظر العلامة الطباطبائى نحن مضطرون لاستخدام عقلنا ومنتجاتنا 
العقلية فى فهم الدينء وإن غناء الدين يذاته للا يسكلزه أن تتكتفتى فى قهمة عدن 
العقل والمنطق والعلوم الضرورية الأخرى. 

وفى مجال رد العلامة على من ذهب إلى «أن جميع ما تحتاج إليه النفوس 
الانسانية مخزونة فى الكتاب العزيز. مودعة فى أخبار أهل العصمة (عليهم 
السلام). فما الحاجة إلى أسار الكفار والملاحدة؟» أجاب بقوله: «إن عدم حاجة 
الكتاب والسنة واستغناءهما عن ضميمة تنضم إليهما غير عدم حاجة المتمسك 
بهما والمتعاطى لها. وفيه المغالطة. وما مثل هؤلاء إلا كمثل الطبيب الباحث عن 
بدن الانسان و ادّعى الاستغناء عن تعلّم العلوم الطبيعية والاجتماعية والأدبية, 





ة 1 
لأن الجميع متعلّق بالإنسان. أو كمثل الإنسان الجاهل إذا استنكف عن تعلّم 
العلوم معتذراً أن جميع العلوم مودعة فى الفطرة الإنسانية»!!". 

وفي جواب من قال إن الله (سبحانه) خاطبنا في كلامه بما نألفه من الكلام 
الذالرهنبا وهذا خطاب العامة فى تهمة :وتمفله إلى تمل النستطى والقاانسوة 
وسائر تراث الكفار. يكتب العلامة: 0 هذا رأي فاسد. فمن حيث الهيئة استخدم 
المعترض الأصول المنطقية فى حين رام المنع عن استعمالها بعينها. ثم إن مَثَّل 
كلانه كندل من يفول أن الثر ان عا بريد أن ديفا إلى :قا سد ارح زلا جابيد 
لنا إلى تعلّم اللسان الذي هو تراث أهل الجاهلية. 

بالإضافة إلى ذلك نجد أن صاحب الاعتراض أخذ فى كلامه من حيث 
المادة مواد عقلية, بيد انه غالط فيها من وه الالمع ايه ساوى بين 
المعنى الظاهر من الكلام والمصاديق التي تنطبق عليها المعاني والمفاهيم. فالذي 
على المسلم المؤمن بكتاب الله أن يفهمه من مثل العلم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر والكلام والمشيئة والإرادة مثلاً. أن يفهم معانى تقابل الجهل والعجز 
والحناك والضيب راقم تعر هاء اناا يتيك أن ل ا سل ونا 
وقدرة كقدرتنا وحياة كحياتنا وسمعاً وبصراً وكلاماً ومشيئة وإرادة كذلك. فليمس 
له ذلك لا كتاباً ولا سنّةٌ ولا عقَادً01". 

وما يمكن قوله بشكل عام إن نقد العلامة لأهل الظاهر والحديث يدلّل 


(غ؟) الميزان. ج 6. 104. 
(هم) الميزان. ج 6, صسص 511-7531260 


بوضوح أنه يُثبت تدخّل العقل في فهم الخطابات الدينية: في مقابل إنكار أولئك 
لهذا التدخّلء وما يفضى إليه ذلك من حملهم المعانى والمفاهيم القرانية على 
المصاديق الظاهرة والمطصرية دائماً (وإن كانوا ا العون من العقل فى 
ممارسة هذا النمط من التفسير مع إنكارهم لدوره. ويذعنون إلى التفسير العقلى 
دون توجه, مما يستتبع التزامهم بأقوال غريبة). 

والذى يذهب إليه العلامة فى هذا السياق؛ أنّ القرآن يشمل مبعارف رفيعة 
خارجة عن حكم الحس زالناته: وأن الأفهام العادية تقف عند هذه التخوم 
وترة أحاهزة وبحست ما يدهب اليه العلامة فن هذا المحال أن معازف القراق 
رفيعة عدا ولكن كل استعداد يدركها بشكل 5 منها شيعا" 

وهذا الكلام يدلّل بوضوح على أن العلامة يؤمن بأنّ فهم العقل البشري 
وميزان قوّته وضعفه مؤثران في فهم الخطابات الدينية. ولازمة ذلك أن فهمنا 
للدين يصير أدق وأبلغ بمرور الزمان, وتتبيّن عظمة وسعة وشمول الخطابات 
الدينية أكثر فأكثر, وهذا بنفسه علامة على أثر دائرة العقل في المجال الديني. 

ولكن ثمّة سؤال يمكن أن يطرح هناء هو: أليس معنى كلام العلامة أن فهمنا 
للدين يتحوّل تبعاً لتحوّل سائر المعارف البشرية؟ وبذلك يكون للعقل والمعرفة 
البشرية أثرهما في فهم الدين, ويكون لدينا فهم عقلاني وبشري للدين يأتي 
متّسقا مع احتياجات المجتمع البشري وبقية المعارف؟ 

فى الواقع إن العقل هو الذي ينهض في إطار الشريعة بحلّ المشكلات. وهذا 


(7) الميزان 





نك ٠‏ م 
هو فهمنا للدين الذي يكون عصرياً بتطابقه مع التحوّلات والاحتياجات البشرية. 
وهذه الثمرة تأتى فى ظلال التدخل الواسع للعقل والعلوم البشرية فى فهم الدين. 

في الحواقة بذكن تقرير هذا الكلام بصيغتين: 

الأو لى: يصير فهمنا أدق وأكمل (باللحاظ الكيفي) بمرور الزمان واتساع 
نطاق العلوم؛ فيتسع فهمنا للدين؛ فنتجه إلى مناطق في المعرفة الدينية لم تكن 
مورد عنايتنا قبل اتساع نطاق العلوم (وذلك على النطاق الكمى) بحيث نستطيع 
القول إننا نبداً بالاجابة عن احتياجاتنا باستمداد العون من فهمنا العقلى للدين. 

انا اقصيغة انقانية: فين مكل بان كهمناً انين يكون بشعرض التق 
والتخول: وهَدًا التفير والتحوّل يأتى على أثر التحوّل الحاصل في المعارف 
البشرية الأخرى. وفى ضوء ذلك نستطيع القول إن فهمنا الدينى هو فى حال 
تحؤل ذاتم نيما للتعول فى نقية التغارف البشرية وأن ها ينقى ثازناً هدو ستل 
ادي ا 

إن التحوّل في طراز المعيشة والحياة الإنسانية وفى العلوم الحقيقية 
ويالأعمن الملوم اللاننا ني يداي النساعة إلى قو انين :وو انظ جد يدة بونقا 
يستلزم وجود تغيير فى القوانين والمقرّرات الاجتماعية والفردية ذاتهاء فى حين 
إن إبعائنا قاع على أساين ثبات الداين ودم إنكان تقيير أحكائة) فكيف ينكن 
حل المشكلة المائلة بتأكيد ثبات الدين؟ 

ينتهى هذا السياق إلى أن فهمنا للدين يتّسم بالتغيير. ومن شم فإن العلوم 
تارف التغرية أو الل العائنيفى يسا لاي يسع ينيد الور 

يقوم ذا لحن ابا يا أخرى مفادها أن فهمنا الديني 


يختلف عن الدين نفسه. وأن حقيقة الدين كما هي لا تتجلّى ناصعة في فهمنا. 

ولكن للعلامة رأي آخرء فهو يؤمن صراحة أن الإسلام النقيّ يتجلّى في 
الفهم البشري, وأن الفهم الصحيح المطابق للواقع لا يغيّر من الدين. بل هذا 
الضرب من الفهم ثابت تبعا لما بإزائه. 

وإذا ما ادّعى أحدهم أن للعلوم والمعارف اللأخرى دخلاً في فهم الدين أو 
أن لطراز المعيشة ولمتطلبات الحياة اقتضاءاتها. وأن هذه المجموعة هى فى حال 
تقون وأن اتفيرها ميرك تزف على فهجنا الديشق, فإ ذلك كلدقاتة على أسنانن 
نظرية نسبية العلوم والقيم الأخلاقية, فى ا العلوم والمعارف والأصول 
الأخلاقية ثابتة في الجملة. ونحن ملك القدرة على إحراز الفهم الصحيح 
المطابق للواقع من النصوص الدينية. 

يكتب العلامة : «فإن قلت: لا مناص من عروض التحوّل فى جميع ماذكرت 
أنه مستغن كالاعتقادات والأخلاق الكلية ونحوها. فإنها 00 بستغيّر 
الأوضاع الاجتماعية والمحيظات التختلفة وفزور الأزهية: فلا يتحوز ان ينكر ان 
الانسان الجديد تغاير أفكاره أفكار الإنسان القديم. 

وكذا الانسان يختلف نحو تفكره بحسب اختلاف مناطق حياته.. وكذا 
بتفاوت أوضاع حياته من خادم ومخدوم وبدويىٌ وحضريّ ومثر ومعدم.. 
فالأفكار والآراء تختلف باختلاف العوامل وتتحوّل بتحوّل الأعصار" 

قلت: الاشكال مبني على نظرية نسبية العلوم والآراء الإنسانية. ولازمها 
كون الحق والباطل والخير والشر أموراً نسبية إضافية. فالمعارف الكلية النظرية 
المتعلقة بالمبدأ والمعاد وكذا الآراء الكلية العملية كالحكم بكون الاجتماع خيراً 





للإنسان وكون العدل خيراً تكون أحكاماً نسبية متغيّرة بتغيّر الأزمنة والأوضاع 
والأحوال, وقد بيّنا فى محلّه فساد هذه النظرية من حيث كلّيتها»!”". 
ولكن ينبغى استكمال هذه الرؤية بكلام آخر يتمثّل فى أن العلامة يؤمن بأن 
علدا الذين ا وافى فهم الذي البما رك عر اله مما أدَى إلى ارتباك 
نم ادك انعد لون تعر ب 
وقد 9 العلامة ليثبت أن هذا التأثر الماثل فى انفعال الفهم الدينى 
بالمعارف غير الدينية ممّا جر إلى تطبيق الدين على المعارف غير الدينية, 55 
سبيل غير لائق. وأراد أن يشقٌّ طريقاً ينتج المعرفة الدينية السليمة. 
بيد أنه أذعن إلى أن علماء الدين يتأثرون فى فهمهم للدين بالمعارف غير 
الدينية. وتحميل المعرفة الدينية بالأهواء. بحيث ينظر كل واحد منهم إلى الدين 
انطلاقاً من محبوبه الذي يهواه من العلوم والمعارف غير الدينية؟, 
وقد بلغت الحالة إلى أن الاختلاف في الدين نفسه ينتهى إلى اختلاف العلماء 
أنفسهم. لا سيما وإن الشطر الأعظم في هذا النوع من الاختلاف يعود إلى بغى 
علماء الدين لا إلى مقتضى طبع الإنسان «وقد صرّح القرآن فى مواضع من آياته 
أن هذا الاختلاف ينتهى إلى علماء الكتاب بغياً بينهم, وليس لما يقتضيه طباع 
الإنسان» بديهي أن من طبع الإنسان «الاختلاف من حيث المعاش.. وهذا هو 
الذي رفعه الله سبحانه بوضع الدين»". 


(/3) الميزان, ج 4. ص .١١١ ١١5‏ 
(18) الميزان. ج .١‏ مقدّمة الكتاب. ص١؛‏ ج 6. ص ١/87-71؟؛‏ مجموعة الرسائل. ص 71/0777 
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والذي يمكن أن يقال هنا أن الاتجاهات والرؤى التى يستقيها الإنسان من 
خارج الدين والناشئة عن المعارف الأخرى. والتى لا يكاد إنسان أن يتحرّر من 
أسارهاء تؤثر على فهمه للدين شاء ذلك أم أبى, لأن الانسان لا يذهب إلى فهم 
الدين خالى الوفاض. بل يتجه تلقاء المصادر الدينية وهو مزوّد بهذه الرؤى 
والاتجافات 

وفى كل الأحوال. يؤكد العلامة كثيراً ضرورة خلوص الفهم الدينى. وهو 
000 أصلين فى المعرفة الدينية, هما: 1 

الأول: حثٌ القران 1 الاستفادة من معارفه ومعارف الدين على التفكير 
الاجتماعى وأن ينهض المسلمون لفهم القرآن بشكل جماعى لا فردى!*, لأن 
الفهم الذي يأتي فى إطار المرابطة الجماعية يكون 250000ظ الاختلاف 
والفرقة فى الدين67. (والمرابطة أو القيام الجماعى فى الإفادة من القرآن تشبه 
أداء الصلاة جماعة, فأداء الصلاة جماعة غير اها فرافق): 

الثاني: بالتقوى وبالمزيد من الإخلاص يحصل الإنسان على الفهم الخالص 
النقىٌ للدين49, 

!ا ما أردنا أن نصل إلى استخلاص عام لرؤية العلامة الطباطبائي في هذا 
المجالء فهو يشدّد على حفظ الخلوص في الفهم ويرى إمكان ذلك. 

ومع أنه يؤمن بوجود تاريخي للعلاقة بين المعرفة الدينية وبقية المعارف 


(-) الميزان ج .٠١‏ ص5779. 
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بشكل عاء. إلا أنه يرفض أن تتسم هذه العلاقة بالشمول أو أن تكون مطلوبة 
على طول الخط. 

ولكن السؤال: كيف يوقق العلامة بين القبول بتأثر الفهم الدينى بالمعارف 
الأخرى وبين التركيز على خلوص الفهم الدينى؟ ثم ما هو طريقه المعرفي الذي 
يفضى لهذا الهدف؟ 

ريا امكو القول آله لذ ير هو اللائة معيل المقاعد والسمارف عير 
الدينية على النصوص الدينية. ولكن لا يرى مناصاً من استخدام القواعد المنطقية 
وأضو ل الاستنباط المستنير في فهم الدين. 

ولذلك علينا أن نذعن إلى أن السبيل لتحقيق «الفهم الدينى الخالص» بنظره 
يمرّ فى الجملة عبر استخدام جميع اللوازم والمقدّمات العقلية من خارج الدين. 
لآن البعارق الأخرى وأضول الامساط وال اليك فتن موصن الففين 
بشكل كامل. 

وهذا المقصد (بلوغ الفهم الخالص) يمكن الوصول إليه برعاية الأصلين 
المشار لهما آنفاً. واستخدام المنهج الخاص الذي سلكه فى التفسير. 

وخلاصة الأمر أن للدين وجهاً وضّاءٌ بحيث يشم على صفحات فكر 
الإنسان بعد اختراق المقدّمات العقلية التي تقع خارج نطاق الدين. بشرط التزام 
منهج الفهم الصحيح المشار له آنفاً. 


هل دعانا الدين إلى التعقل؟ 


يضم الدين الإسلامي بذاته والقران الكريم بين دفتيه ضروب الاستدلال 


العقلى والمنطقى. كما استخدما المنهج والأصول المنطقية. بالإضافة إلى أن 
القرآن دعانا إلى التفكّر فى جميع مراتب الحياة؛ فى الطبيعة وآثار صنع الله. 
وبمقدور الانسان أن يدرك من خلال النظرة الواقعية والتأمّل فى الخلق والتكوين 
واحتياجات الفطرة. الكليات العامة للدين الذي بدذلهعا نط يأ كنا يستطيع أن 
يدرك بعض الجزئيات. 

لقد دعا القرآن الكريم وروايات كثيرة إلى التعقل والتفكر والتديّر و «القران 
الكريم يهدى العقول إلى استعمال ما قُطرت على استعماله وسلوك ما تألفه 
وتعرفه بحسب طبعهاء وهو ترتيب المعلومات لاستنتاج المجهولات, والذي 
فطرت العقول عليه هو أن تستعمل مقدّمات حقيقية يقينية لاستنتاج المعلومات 
التصديقية الواقعية وهو البرهان؛ وأن عا تعلق بالعمل من بتحادة 
وشقاوة وخير وشر ونفع وضرر ومأ يلب ان يختار ويؤثر وما لا ينبغي» وهى 
الأمور الاعتبارية, المقدّمات المشهورة أو المسلمة وهو الجدل وأن تستعمل فى 
موارد الخير والشر المظنونين مقدّمات ظنية لإنتاج الإرشاد والهدابة إلى خير 
مظنون. أو الردع عن شر مظنون, وهي العظة»!”*. 

يتبيّن من هذا الكلام بوضوح عناية الدين بأمر العقل وفاعليته. فالدين اهتم 
بالاستدلال والسلوك العقلى لتشخيص الواقعيات وما ينبغي. وعني بمختلف 
مناهج الاستدلال اليقيني والظتّى. ولكن النص لم ل انوت العلمي بشكل 


0 
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فهل معنى ذلك أن المنهج العلمى لا قيمة له بنظر العلامة الطباطبائى؟ ليس 
ثمّة ما يدل على هذا الرأي. وبالاستفادة من النص الذي سقناه قبل قليل, ومافيه 
من عناية بالمنهج الظنّى فى تشخيص ما ينبغى, نستطيع أن نقول بتنقيح المناط. 
إن ذلك يشمل النهج العلمي أيضاً. 

لقد تمّت الإشارة في مواضع أخرى إلى أنّ الأذن والعين والقلب هي طرق 
معرفة, وأن الإنسان يفهم الواقعيات عن طريقها. ويعمل بمقتضاهاء وهو مسؤول 
استناداً إلى هذه المعرفة والعمل 6 

ومن الواضح أن المعرفة الت تأتى عن هذا السبيل بشكل مستنير هى نفسها 
المعرفة التي تأتي عن طريق استخدام المنهج العلمى. 1 

وربّما كان بيانه فى تفسير الآية القرانية التى تدعونا إلى الحكمة والموعظة 
والجدال بالتى هي أحسن. وتطبيق ذلك على المناهج المعرفية المنطقية القديمة, 
متأتٍ من توجّه الارتكاز الذهني وأنسه بتلك المناهج. 

والذى يمكن استنتاجه أن الدين يعتنى بمناهج التفكير والاستدلال 
بأسايها الذافة بوكو اعون إلى الشكير:هذا ما يفكن أح يمتعطاة مين روينة 


00 


العلامة. 
والسؤال: ألا تعني الدعوة إلى التفكير حيال شيء احترام ذلك الشيء 


صراحة وحجية نتائجه ولوازمه؟ 


حجية القرآن في معرفة الوجود وفي دائرة المعارف 

تخضع القضايا المرتبطة بمعرفة الوجود ومعرفة الإنسان (المعرفة الفلسفية 
للإنسان) التى تثار فى نطاق الفلسفة والحكمة العالية, إلى منهج الاستدلال 
العقلى الحم ْ 

0 رؤى العامة فى هذا المجال. هى كما يلى: 

١-إن‏ مباحث من قبيل إثبات وو أل وضرو 9 النبوّة (النبوّة العامة) 
ونبوة نبي خاص هى بحوث تقع خارج نطاق الدين بالكامل ولا يمكن إثباتها 
بالدين نفسه. والعقل حجّة فى هذه الموارد. 

تسق المعارف الوحبيانية (من الوحى) مع مفاد البرهان العقلى. وهاتان 
الدائرتان تعضد إحداهما الأخرى وتؤيدهاء فالمعارف الوحيانية ف مصباح 
العقل وسبيل هدايته. والعقل يفهم معارف الوحى ويستدلٌ عليها. بل إن بعض 
المعارف الوحيانية جاء بلغة الاستدلال والبر ا 

”'-إذا برز نوع من التعارض فى مورد من الموارد بين ظاهر من الظواهر 
الوحيانية والبرهان العقلي. تُرفع الدضه ذلك الظاهر. لأن دليل العقل قرينة 
متصلة بحيث لا يكون الظاهر هو المراد فى ذلك المورد. ومردٌ ذلك أن الخطابات 
الوحيانية وجّهت إلى العقلاء. وقد أخذ الفهم العقلانى وبرهانه بعنوان القرينة 
المتصلة فى إبراز المقصود من الكلام. ١‏ 

ال سار الدين أحكامه وينتج معارفه جزافاً. ودعا الجميع لعدم قبوله 
على أساس المحاكاة والتقليد الأعمى, وإنما معارف الدين عقلية. وأحكامه كلها 
قابلة للدراسة, ويمكن أن نلمس من خلال البحث والدراسة أن الدين أرسى 





قواعده على أساس البحث والتعقل؛ وعلى أساس المصلحة الواقعية للإنسان0». 

وبذلك يمكن القول أن رأي العلامة يقوم على أساس إمكانية البحث فى 
قدرة الدين وأنه مبتن على أساس التعقل والدراسة ومصلحة الإنسان, كما يمكن 
القول أن الاسلام يتسم بالخصوصيات هذه وهو مما تثبته دراسته وبحثه بصورة 


صحيحه. 


تعارض العقل والدين ومجال كل واحد منهما 

مع أنه مرّت الاشارة إلى مسألة تعارض العقل والدين. ولكن هذا البحث 
بحاجة إلى مزيد من الشرح والتفصيل. 

أشرنا سابقاً إلى تقدم البرهان العقلى على ظواهر الوحى. وهذا التقدّم يشمل 
الدائرتين معاًء دائرة ما ينبغى ودائرة ما هو موجود؛ لأنّ البرهان العقلى قرينة 
متصلة اعتمدها المتكلّم الحكيم فى إيصال مراده إلى العقلاء. 

ولكن الكلام فى المعطيات الظنية للقوانين العلمية, فهل للنظريات والقوانين 
العلمية تقدم على ظواهر الآيات وأخبار الآحاد أم لا؟ وهل يمكن الاعتماد على 
ظواهر الآيات وأخبار الآحاد فى مجال العلوم النظرية لاستنباط رؤية الدين فى 


(60غ) عقائد و دستورهاى ديني [العقائد والأحكام الدينية]. ص ١5‏ بالفارسية؛ الشيعة في الارسلام. 
ص 41 7غ, 46؛ الميزان. ج6. ص757؟؛ ج .١6‏ ص 17/17؛ ج 6. ص 1487 -7815؛ الشيعة. 
ص ٠‏ 5؛ بحار الأنوار, ج .١‏ ص ١ ٠0-١١37‏ تعليقة؛ البحار ج .١‏ ص 7/, تعليقة؛ البحار, ج ؟. 


اج ص167؛ ج/,7١.‏ ص .1١0‏ 


علوم من قبيل علم الاجتماع. علم النفس وغير ذلك؟ 

للإجابة عن هذه الاأسئلة نحن مضطرون أن نم على رؤى العامة بشأن 
عزون الاأنوو نكي هز ا الحر من ينعت بسح وسيل عام امنا الروي 
التى ينبغي أن نمرٌ عليهاء فهي: 

أولاً: تهمل القوانين العلمية المتعارضة بالقياس مع الأحكام القيمية وظواهر 
القرآن بدليلين, الأُوّل: أن القوانين العلمية تقوم على أساس التجربة. والثانى: أنها 
فرضيات علمية, وللفرضية صفة إجرائية توضع لتصحيح التحليلات العلمية. ولا 
تستتد إلى العل البقييي 00 

ذا الأبا اين عامل رجاف رن أ البنيةافنن تالالدو سان 
لذمنا. إلا أنه تنبغى الإشارة إلى أن العلامة الطباطبائي يعتمد على عنصر جامعية 
الدين وشموله. فالدين يعالج شؤون الدنيا والآخرة. ويشمل الحياة الاجتماعية 
والفردية, وله كلمته فى قضايا الاقتصاد والسياسية وفي المعارف. 

وفى مكان آخر أشار العلامة إلى جامعية الاسلام والبمولة مرخ اوجتهة النطر 
الألعكاء وتعبيو نا بحيدى وما لا فى ونا بطري عليه جو طو بط مختلفة؛ أي 
ما يساوق الشمول الفقهي. 

فللاسلام ارتباط بجميع جوانب الحياة وله أوجه مشتركة مع جميع العلوم 
والمقرّرات البشرية, كما بينه وبينها نقاط تصادم وتماس. 

شارة احرف لماكان للإسلام كلمته التى يقولها فى كل مجال, فقد صمّمت 


(17) الميزان. ج ا. ص 17١١؛‏ ج 0. ص 51١‏ 117. 





كلمته الجامعة هذه وأحكامه الشاملة بصيغة تجعل له نحو ارتباط مع كل علم من 
العلوم البشرية سواء أكانت نظرية أو عملية؛ وهذا الارتباط يمكن أن يكون على 
نحو التقابل: كما يمكن أن يكون بعيدا عن التعارضن [لاقر 

ثالثاً: عدم حجية أخبار الآحاد في غير الفقه. فالذي يذهب إليه العلامة أن 
أخبار الآحاد ليست حجّة فى غير موارد بيان اللأحكام؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد 
العلم. 1 

وإذا ما تركنا دائرة الأحكام. فليست المسائل النظرية المحضة قابلة للتعيّد. 
ولا يعريب آثر شرعى على التعبّد بهذه المسائل. بل هى من سنخ المعارف وفهم 
الحقائق. 

من هنا كانت حجية الظنون أمراً اعتبارياً ولا تصل يد الجعل إلى الحكم 
التكويني الذي هو معرفة وعلم. وبذلك فإن جعل حجية الخبر الواحد وتنزيل 
الظن الحاصل منه بمنزلة العلم. لا معنى له وهو أمر مخالف لبناء العقلاء؛ لأن بناء 
العقلاء في العمل بخبر الواحد إنما يكون في المواضع التي يترتّب عليها أثر 
عملي. 

والذي يستخلص من هذه الرؤية للعلامة الطباطبائى, أنه لا يمكن ‏ فى غير 
الأحكام القيمية _الاستفادة من ظواهر الأأخبار وأخبار الآحاد فى صياغة نظ 3 
حاكية عن نظر الدين فى مجال مناهج التربية والتعليم مثلاً أو 00 التنمية 
الاقتصادية وغير انل ول هذا المسلك لا يفضى إلى المقصود. 


(10) الميزان. ج 6. ص 31/7١7١‏ ؛ ج48 ص 581. 


يعتقد العلامة بأن خبر الواحد ليس حجة فى مجال العلوم النظرية, لا سيما 
إذاكانت هناك قوانين علمية بخلافهاء فإنها تسقط عن الحجية تمامرة 

رابعاً: حجية العقل. يعتمد العلامة على الاستدلال العقلى. ويعتقد أن العقل 
والعلوم النظرية المتأتية من التأمل العقلى هي حجة حتى في المسائل التي لها 
صلة كدير أمور الحياة: 0 ْ 

خامسا: عُرف العقلاء. يكتب العامة فى تفسير الآية 9 بالعرف»: والعرف 
هو ما يعرفه عقلاء المحم ين معدن واس العمل العاره بينهم. بخلاف ما 
ينكره المجتمع وينكره العقل الاجتماعى من الأعمال النادرة الشاذة!؟ وعرف 
العقلاء هو مورد إمضاء الشارع إلا ما 27 بخلافه. 


تحليل ونتيجة 

كلام العلامة بشأن جامعية الدين وكماله ليس واضحاً بشكل كاف. فأحياناً 
يمتد الحديث حتى يظن القارئ أنه بالإمكان استخراج جميع العلوم النظرية 
حتى التجريبية (في مقابل العلوم الإنسانية) من الدين. 

أما بشأن العلوم الإنسانية وفيما إذا كان يمكن أن تكون إسلامية فليس كَمَ 
إشارات ‏ ولو قليلة ‏ فى كلام العلامة. 

ولكن زتها سكن إعادة بباء رؤية العلامة بالاعتماد على البحوث السابقة 


(48) الميزان. ج .١4‏ ص ١5-1١6‏ 5؛ ج48 ص 4١1١‏ ج1. ص /047؛ ج .٠١‏ ص 101. 
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من خلال التوضيح التالى: لمّا كانت أحكام الإسلام ومقرّراته علاوة على 
المكار ف الوح دية العقلية هى ممتدة وواسعة جد بلحاظ المنع والإيجاب. 
بحيث تشمل فى مداها 01000 الحياة البشرية, فإنها ستتداخل في الحيّر 
والمجال مع العلو م الأخرى وقد يكون الحكم الفقهي أو الأخلاقى الإسلامي 
على خلاف الرؤية والحكم التربوي المستفاد من العلوم الانسانية. 

وبعبارة أخرى؛ إن مراد العلامة من كمال الاسلام وجامعية هذا الدين 
وشموله, هو كماله وغناه الحكمي, حيث إن له حكماً في كل موضوع, كانه 
ممنوعاته واسعة. وعند هذه النقطة يظهر الاختلاف بين الأحكام القيمية للدين 
ونتائج الدراسات في العلوم النظرية. 

والنقطة المهمة التى يمكن طرحها بالاستناد إلى ما نذهب إليه. هى تطابق 
الدين مع العف جات ال اقعية للإنسان. فبناءً على هذا الاعتقاد إذا م أردنا أن 
نخوض بحثاً من خارج الدين عن أحفية دين معيّن. فينبغي أن نفعل ذلك من 
خلال الاستعانة بالنتائج المستحصلة من الدراسات النظرية والرؤية الى العالم 
والسير فى الآفاق والأنفس. كما أن العلامة استند كثيراً إلى عقلانية الدين, مؤكّداً 
أن الدين ل يدع البشر إلى الطاعة العمياء لأحكامه. 

ولكى يعالج العلامة هذه المشكلة اقترح مجموعة من الحلول. هى: 

١‏ - في كثير من الموارد التي يظن فيها أن احكام الأسلام هى على خلا 
مصالح الانسان, نجد أن ذلك ناشئ عن الإحساس العاطفى (التفكير العاطفي). 

لقد سعى العلامة مستعيناً بمنهج البحث الذي يطلّ على الدين من الخارج, 
أن يثبت أنه ليس هناك حكم من أحكام الإسلام ضد مصالح البشر. 


ففى حقوق المرأة فى الإسلام التي يثار حولها كلام كثير, انتهى العلامة إلى 
أن ف ارو هى 0 متطابقة 9 القيم الحقيقية والواقعية للإنسان. 

وفى معرض 9007 اختلاف منطق الإسلام وأفقه فى الرؤية مع 
بقية 5 والاتجاهات؛ وأن منطق الإسلام هو منطق التعقل والحقء والرؤية 
التى يطل فيها الإسلام على مصلحة الإنسان تأخذ بنظر الاعتبار البعد المعنوى 
الخالد فيه. بخلاف المدارس المادية وغير الدينية التى يقوم منطقها على أساس 
العاطفة ولا تتعدّى رؤيتها للإنسان, نطاق النظر إن مكضبالهه المسدرة 
والقصيرة!:6,. 

؟ - لقد ذكرنا مراراً أن البرهان العقلى متقدم على ظاهر الوحيء وبالتالي 
يصار فى مواطن التعارض بين البرهان العقلى وظاهر الوحي إلى التصرف بفهمنا 


© لظواهر القرآن وأخبار الآحاد والأحكام القيمية التقدم على فرضيات 
العلوم الناشئة عن الظن. 


؛-فى الدائرة التى تمتد خارج نطاق القيم وتتكفل بيان الحقائق النظرية التى 
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تتصل بالانسان واحتياجاته الواقعية. لا حجة لأخبار الآحاد. 

ولكن نّم لوازم لعدم الالتزام بحجية أخبار الآحاد؛ من بينها أنه لا يحق 
للإشنان أ يسليفين من أخباز:الاجاد - وإن كانت ظنية في مجال الدراسات 
النظرية للعلوم الإنسانية, ويبلور فكرة (نظرية, أطروحة) ينسبها إلى الدين. 

ومن اللوازم الأخرى أن ن ظواهر القرآن ليست حجة في هذا المجال. في 
حين يذهب العلامة الطباطبائي لحجيتها؛ على سبيل المثال يقدم ظواهر آيات 
القرآن في باب كيفية بدء خلق الإنسان ونشوئه على فرضية تكامل الأنواع, ومن 
بين ذلك تكامل النوع الإنسانى. 

وإذاما قال أحدهم أن ظو ار الكلام وأخبار الآحاد متفاوتة, فبناء العقلاء أن 
يستخرجوا غرض القائل من ظاهر كلامه وهو الأولى -من دون اعتناء باحتمال 
الخلاف. فالجواب: يذهب العلامة إلى أن حجية الظواهر وأخبار الآحاد معتبران 
كلاهما من قبل العقلاء فى إطار الاجتماع تبعاً لضرورة تستلزمها الحياة 
الاجتماعية. 

فهؤلاء يعتبرون ظواهر الكلام وأخبار الآحاد كليهما طريقاً لكشف الواقع 
من دون أن يعباوا بما فيهما من احتمال الخلاف, وإذا اعتنوا باحتمال الخلاف 
فسيستلزم ذلك اضطراب الحياة الجماعية. 

وإذا نتج عن كلام العلامة فيما يذهب إليه من أنه يمكن للعقلاء تحصيل العلم 
من ظواهر الكلام وأخبار الآحاد. وهما بالتالى حجّة؛ أنه يمكن الوقوف على 
رأي الدين في مجال العلوم النظرية من خلال أخبار الآحاد وظواهر القران. 
فسنكون عندئذ بمواجهة كلام آخرء هو 


أن الفقلاه بتطلقوق .من هذا الدليل بالذات قينا ذهبوا همق أن قوائين 
العلوم النظرية هي يها حجه وكام عن الرافم” إلا إذا الخرء الإتيسان بان 
للنظريات والقوانين العلمية جنبة آلية [أيى هى أدوات وآليات وفرضيات] ولذا 
فهى ليست كاشفة عن الواقع, أو إنها نااك ل بعيدة عن الحسّء فهى في 
010 الخطأ والاشتباه أكثرء بخلاف ظواهر الكلام وأخبار الآحاد التى م 
عمًا بإزائها على سبيل الحدس والنظر. 

إن الاذعان لهذا التفصيل فى مضمار أخبار الآحاد مشكل جداء لأنّ أخبار 
الآحاد هى مثل النظريات العلمية عرفة لفظأ الزواة وشهوه ووضعيه. انا 
ظاهر الكلام فهو صادر عن المتكلم الحكيم, ومن لَّحّ فإن احتمال الخطأ فى فهم 
507 1 

وهذه النقطة هى التى توضح سر تفكيك العلاية مابين أخبار الأحاد وظواهر 
القران. 0 

ولكن نَم مشكل فى هذا الكلام. فمع وجود هذا الالتزام تتقدم ظواهر القران 
على العلم النامية عن السير فى الآفاق والأنقن الذى يمد مثيرا عبد الفقلا 
بخاصة هذ السير كن الآفاق والأنفس والتدبّر فى ايات التكوين هو مما عنى 
به القران وندبت إليه ظواهر 0. 1 1 

وفى كل الأحوال فإنّ الالتزام بن أخبار الآحاد ليست حجة فى مجال 
العلوم النظرية والحقيقية (خارج دائرة القيم) يستوجب أن نرى مجال العقل 
والعلوم النظرية ممتدة أكثر. وبالقدر نفسه ينحسر ميزان ما نترقب من الدين وما 


نتوخأه منه. 





ولكن هذه النقطة ينبغى أن تصحح وتكمل معاً بالقول إن معارف القران 
السبب والفتلاية يشان الاننان والكوق ركز لك التسوض الناييية لعلف 
المتواترة فى هذا المجال, يمكن أن تبيّن الإطار والنظام الفلسفى للدين ورؤيته 
قلاف وب السو و ررقم الوق الكر 4 اليه 

وهذه النظرة لا تخلو من التأثير على نمط رؤيتنا فى العلوم النظرية اللأكثر 
تفصيلية وجزئية. وهذا الأمر وإن لم يصرّح به العلامة الطباطبائى, إلا أنه يُعدَ من 
لاز كز الى ةا ققاك ققد تحاك فى مواضتع متعددة عق طبيمة النظرة ,وار قي 
بشأن الكون والانسان. 1 

على سبيل المثال عندما يدور الحديث أحياناً عن نجاح الديموقراطية 
الغربية وعدم نجاح الدين. نجد العلامة يعزو ذلك إلى طبيعة رؤيتنا إلى الإنسان 
واحتياجاته. ولا يعد ذلك ملاك التوفيق. فما هى رؤيتنا للإنسان؟ وما هى نظرتنا 
لاحتياجاته؟ وبماذا يتم النجاح؟ ١‏ ْ 

يمكن الإطلالة على مجال الدين والعقل من زاوية أخرى, هي: هل يعرض 
الدين إلى جوار ثرائه الحكمي (الفقهى) وسعة دائرة نواهيه وأوامره. برامج أيضاً؟ 

عد سل كاوه امد لكام القبمية للدين يعد بذاقه بر ناميا مود 
بالازدهار الاقتصادي, بحيث لا نعود نحتاج إلى التدبير البشري إلى جوار العمل 
بالأحكام؟ أم أن الأحكام القيمية للدين لا تنطوي على إيجاد البرامج بذاتها. كما 
هو الحال في النظم الحقوقية التي لا ينطوي أي منها على إيسجاد البرامج. وإن 
الرمن تقتصر ذن هذا الننا نعل ينان الأعدات الكل طالب من لمر ادر سيردا 
وسائل وبر 506 تلك الأهداف في إطار رعاية الأحكام القيمية في الإسلام؟ 


من المستبعد أن يذهب العلامة إلى أنّ الأحكام ومقرّرات الحلال والحرام 
والفتكة والقنا و اللقؤية تمان الحياة وإذارتها توتامضا ايض واد هناك شاه 
على مثل لقان ميا وإن العلامة الطباطبائى يستند فى منظومته 
الفكرية إلى دور التدبير الذي ينهض به قادة اسيم وحجية العقل في 
تشخيص المصالح والمفاسد. واحترام الأحكام المتغيّرة التى توضع على اساس 
مصالح كل عصر بالاعتماد على مفكري المجتمع 500008 في ذلك 
العصر. 

وبشكل مختصر يذهب العلامة إلى أنّ لعرف العقلاء والتدبير البشري في 
إطار الأحكام القيمية للدين دوراً فائق الأهمية في تدبير أمر المعيشة وإدارة 
الاجتماع الإنساني. واستقرار الأمور. 

فبمقدور البشر أن يتخذوا القرار المناسب فى نمط حياتهم وأسلوب الحكم 
طبقاً لفهمهم البشري شرط أن يتم لقا إن لديو انيه انيد كلو على 
ذلك التغييرات المطلوبة إذا لزم الأمر. ْ 

ولكن يستثنى فى مسألة الحكم. حكومة المعصوم الى تعد فى أصلها 
التكويني أمرا هيا .. 0 


كمال الدين 


الإسلام دين كامل _وهذا ما تدلّ عليه بعض النصوص الدينية. فى ضوء ذلك 
يمكن طرح السؤال عن المراد من كمال الإسلام, أو كمال الدين بشكل عام. وما 
هو تصوّرنا نحن - لهذا الكمال. 





فهل معنى هذا الكمال أنه ينهض بجميع احتياجاتنا المادية والمعنوية 
ويضعها بين أيدينا بحيث ليس لنا دور سوى استخدام تلك الحلولء ولا مهمة 
تلقى على عاتقنا غير أن نفهم الدين لنتوفر على حلوله؟ أم إن الدين عهد بحلول 
بعض المشكلات إلى عقلنا وفهمنا البشري؟ 

وإذا ما كان الجواب الثانى هو الجواب المنتخب فيا ترى ما هو الحّر الذي 
يسعه دور الدين؟ فما هى 8 التى يتحرّك ضمنها الدين لحلّ المشكلات, 
شن أن كذ عدو لد ' ْ 

يمكن أن يُعاد طرح هذه الأسئلة بصيغة أخرى مفادها: هل من الضروري أن 
يضطلع الدين الكامل بمهمّة عرض النظم فى مختلف المجالات؟ 

مكنا ينطلق الجواب عن هذا السؤال من زاويتين؛ الأولى: من خارج 
نطاق الدين. الثانية: من داخل دائرة الدين. 

إذا ما أردنا أن نتوفّر على رؤية العلامة الطباطبائى فى الاجابة عن هذا 
السؤال انطلاقاً من الزاوية الثانية. فلا مف من أن نمت على أدلة فمرووزة اليةة 
وحاجة الإنسان إلى الوحى كما تناولتها منظومته الفكرية, وقد مرّت الإشارة فى 
البحوث السابقة إلى 0 ؤاه في هذ التطمنا وها أفامزمه دل 77 


لماذا نحتاج للأنبياء؟ 


استدل العلامة الطباطبائى على ضرورة النبوّة بعدد من الطرق. منها اثنان 
أضليان:هما: 
الأول: إن الإنسان مستخدم بالطبع [يستخدم الأشياء والآخرين ويسخرها 


لنفسه] وهو يُسلم نفسه لنمط الحياة الاجتماعية بحكم الضرورة وبواقع طبعه 
الثانوى (وليس الأولى) حيث يسعى للاستفادة من الآخرين وما تدرّه جهودهم. 
ونكود :هذه الخصيصة فى الإنسان تتسبب فى إيجاد الاختلاف. ولكى يُمنع هذا 
الاختلاف تبرز الحاجة فور إلبي القانون. 1 

بيد أن عقل الإنسان والجهد الجماعي الذي يبذله لإيجاد القوانين لا يفضيان 
لرفع الاختلاف. لأن عقل الإنسان ا منه العقل العملى - واقع تحت تأثير 
عواطفه الداخلية, وهو يأخذ القرار. علاوة على أن الانسان نشد سوى متقعته 
بحكم كونه مستخدماً بالطبع. 

وبذلك لا يمكن للعقل العملى الذي يعد بنفسه سبباً فى إيجاد الاختلاف. أن 
يتكفل بمهمة إزالته. 1 ش 

وهكذا ينتهي العلامة إلى وجود الاختلاف بشكل عام؛ وإلى عجز الإنسان 
عل ادير سوسوي لل رذن لوو سي اللجاجة إلى فنا وان وتسم العو 
الدينية! 6 

والحدود التى يقتضيها هذا الدليل أن الدين يأتى لحل الاختلافات النساشئة 
عن الحياة الاجتماعية, والذي يركز عليه العلامة 2 الاسلام يعالج الاختلافات 
الناشئة عن الحياة الاجتماعية فى إطار النظام الاجتماعى الذي يتبناه الإاسلام. 

ولكن السؤال: إلى أي 0 يستدعي هذا الاختلاف تدخل الدين فى حياة 
الإنسان؟ ثم هل يستوجب ذلك أن ينهض الدين بمهمة عرض النظم فى جميع 
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ميادين الحياة؟ وهل بمقدوره أن يقضي على الاختلافات في جميع سوح 
الحياة؟ 

هذه أسكلة لذ ثلقىجوابا واعنيهاً ومحدداً في كلمات العلامة الطباطبائي. 
ولكن يمكن أن يُفهم من تشديد العلامة على دور الدين ومهمته في رفع 
الاختلاف, أن الإسلام يشمل بالإضافة إلى الأحكام العبادية قوانين للمجتمع 
والحياة؛ لأنّ عملية رفع الاختلاف الناشىئّ عن الحياة الاجتماعية وإعادتها إلى 
الصراط السوي يستلزم وجود مثل هذه القوانين» وكذلك وجود الآلية لرفع 
الاختلاف. 

وهذا القدر من الجواب هو ما يمكن استنباطه من أفكار العلامة الأخرى 
وكلماته. 

الثاني: إن للنوع الإنساني كبقية الموجودات غاية وهدفاً تكوينياً وكمالاً 
ولكن طى الطريق الذي يوصل الانسان للغاية والهدف لا يكون إلا من خلال 
فعله الاختياري. ونم برنامج لبلوغ الكمال المطلوب موجود في صلب الواقع 
يشير إلى المسار الواقعى ويحدده. 

بعبارة أخرى إن المسير الذى يأخذ بيد الانسان إلى مقصده الواقعى هو 
المسير المحدّد فى صميم تكوين الإنسان وفطرته. والانحراف عن هذا م 
يفضي بالشروة: دكن الإنسان عن مقصده في الدنيا والآخرة. والخروج عليه 
هو خروج على مقتضى الفطرة والصراط المستقيم. 

لذلك من الضروري أن ينعكس هذا المسير الفطري والتكوينى فى مراة 
الشريعة ويتجلى فيهاء لكي يستطيع الإنسان أن يوافق من خلال التزام ذلك 


الطريق أفعاله الاختيارية معه. ويبلغ إلى مقصده عن هذا السبيل!؟. 

ومقتضى هذا الدليل سعة دائرة الأحكام الإسلامية وشمولها لكى يتحدّد 
الموقف من الأفعال الارادية وفيما إذا كان فعل من الأفعال هو بخلاف مقتضى 
الفطرة أم لا؟ ومن جهة ثانية لما كان هناك تأثير لطبيعة رؤية الإنسان إزاء الكون 
وطبيعة معر فته به وبالانسان (نفسه) ونمط سلوكه الأخلاقي, على كيفية تكوين 
شخصيته ونحو سلوكه وتوجيهه نحو الهدف. كان من الضروري أن تتوافر له 
توجيهات بشأن هذه الموضوعات. 

وهذا أقل ما يمكن انتظاره من الدين على أساس هذا الدليل. 

أما أن الدين قد أتى على وجه الكمال والتمام بجميع ما يحتاج إليه البشر, 
فهذا مما لا يمكن استنتاجه من هذا الدليل, إذ يمكن طرح فرضيات في هذا 
السبيل من قبيل ان الدين اكتفى بالكليات وعهد إلى البشر انفسهم امر تدبير 
حياتهم من خلال إثارة دفائن العقول وفي إطار الشريعة. 


هل للدين نظم في جميع سوح الحياة؟ 

لقد رأينا أن مقتضى الدليلين المشار لهما آنفاً يؤيد امتداد حيز الدين وسعة 
دائرته. ولكن ثم بالاضافة إلى ذلك نصوص واضحة للعلامة الطباطبائى تشير 
بوضوح إلى أن الدين يتعرض لجميع شؤون البشر وأن أحكامه وتعاليمه غير 
مقيدة بمكان أو زمان خاصّين. 


(؟0) بررسيهاى اسلامى, ص 7-177 الميزان. ج 1. ص .7775-١117‏ 114. 





يكتب العلامة: «القران الكريم يتعرض بمنطقه فى سننه المشروعة لجميع 
كوو العاة الاشنافة من غر أن شد رد ركوط سوط رك عل 
الأنسان تتفردا او مجعيهعا. مهيرا | وكيز اء:ذكرا أو أس هل الأريضن :زالاشود: 
والعربى والعجمى. والحاضر والبادي, والعالم والجاهل. والشاهد والغائب. فى 
أي زمان كان وفى أي مكان كان ويدخل كل شأن من شؤونه من اعتقاد أو خلق 
أو مل اوخيق ذلك»0, 

هل يمكن القول أن العلامة يمن أن الدين جاء بالحدٌ الأعلى بمعنى أنه لا 
حاحة لشي اشوغير الدية؟ 

هذا التصوّر البسيط ليس هو مراد العلامة, لأنه ذكر بوضوح أتنا نحتاج فى 
فهم الدين إلى العقل والمنطق؛ وعد معارف الدين معارف عقلية. 1 

أما بشأن الأحكام فهو يذهب إلى أنها تشمل جميع جوانب الحياة. وأنها 
تؤمّن للانسان سعادته وكماله. بالإضافة إلى الأخلاق والتربية المعنوية التى تعود 
أصولها إلى الايمان بالمعارف الالهية السامية. ْ 

وتلمح فى آثار العلامة أحياناً جملاً من قبيل أن فى الاسلام حتى الطب. 
200 إليه فى النص الذي اقتبسناه قبل قليل 8:0 

بيد أن هذا الكلام كن ره بصيغ متعدّدة, هى: 
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الأولى: أن فى الإسلام العلوم النظرية والعملية. فهو يشمل بالإضافة إلى 
الأحكام المسائل النظرية فى مجال كيفية إدارة المجتمع والاقتصاد والتعليم 
والتربية وغير ذلك. 1 

وبعبارة أخرى إن الإإسلام عرض علاوة على الفقه علوماً نظرية كعلم النفس 
الإسلامى وعلم الاجتماع الإسلامى وأمثال ذلك. 
جدااة6. 

الثانية: أن يستنتج من الأحكام الإسلامية وتعاليمه الأخلاقية لوازم. أو أن 
تكون للأحكام والتعاليم الأخلاقية الإسلامية دلالات. وفى مقابل ذلك هناك 
رؤى أخرى فى مجالات العلوم. بحيك ندوّن على أساسن تلك النظريات العلمية 
المتعارضة فترهياك الإسلام الأخلاقية أو أحكامه. برامج عملية نافذة. 

ليقي أن تداريف البزافت لمان لج | متابى النطار يالك الولليية ا ار 
بالشئ وز ار الأحكام الدينية؛ وأحياناً تتوافق الأحكام الدينية مع مادوّن 
على أساس النظريات العلمية. 

الثالثة: قد تضع دائرة شمول أحكام الذيى ينص التشكلاتت أعيانا عه 
الدراسات العلمية (فدائرة الأحكام الإسلامية تشمل بمداها الواسع الكثير من 
الذزاسات القلدة تعك عتاريد "الخلاك لامتحاب الكرافة»الواحي) كساهو 
الحال مثلاً فيما يذهب إليه الفقهاء من أن تشريح جسد المسلم الميت لا يجوز 


(00) الميزان. ج .١‏ ص 175. 





لصرف التعليم في الطب. 

طبيعى تنبغى الإشارة إلى أن بعض إجراءات المنع وإن كانت مؤثرة فى 
اطراد التقدم ا أو الاقتصادي. إلا أن ذلك لا يقتصر على الدين وحده. ببسل 
تلجأ إليه جميع الأنظمة العقوقية والأخلذقة: ويا مط أحانا لجعديد 
ممارسات الباحثين الحرّة غير المقيّدة بضوابط ومنعها. كما لوكان البحث العلمي 
يؤدي إلى أضرار بالبيئة مثلاً فإن القانون الأخلاقى أو الحقوقى يمنع ذلك 0 

بعبارة أخرى إن الفقه هو بمنزلة الجدران التى عن الانسان أن يوافق أعماله 
بمقتضاها ولا يتجاوز حدودها. وعليه فإنَّ أي 6 ب من العمل أو الاستخدامات 
العلمية الناتجة عن البحث العلمى ينبغى أن تبقى فى إطار تلك الدائرة. 

يمكن أن نعثر فى بحوث العامة الطباطبائى على شواهد تؤيد كل صيغة من 
هذه الصيغ الثلاث, 1 من الجن 31 تعدها صقا ديل بعضها لبعضن: أو أنها 
غير قابلة للجمع؛ لأن كل واحد منها يتّجه إلى بعدٍ لا يتعارض مع الأبعاد الأأخرئ. 

فكان مؤدى الصيغة الأولى أن التعبير الديني ناظر إلى الواقع وكاشف عن 
الحقائق؛ وهو يخبر عن حقائق في مجال الانسان, الكون, والمجتمع الإنساني. 
وبعبارة مختصرة إن لغة الدين ليست لغة عبادية وحسب. بل هى لغة إخبار عن 
الواقع أيضاً. ْ 

لقد التزم الععلامة الطباطبائى بهذا الأصل فى تفسيره للقرآن, لذلك تراه يأخذ 
جانب ظواهر الآيات إذا فارمكان النظر 3 العلمية. ويشير إلى انها يدن 
بعرض الواقعء من النظريات العلمية, لأنها تنهل مسن صنبع الوحي ولا مجال 
لتسرّب الخطأ إليهاء على خلاف الثانية التى لا تزيد عن أنها منبئقة من فكر بشري 


نافضن ومعدوة وما خوذة على اشاب تنو اكل محد ودة.توعى لا حاوة علي 
حدقي جد الارضيةولاوور الفرضية | كتردق انها أداة فى التحليل العلمى. 

ولكن السؤال هل بلغت الإخبارات القرآنية والدينية التي تتناول الحقائق 
النظرية المتصلة بالإنسان والطبيعة والمجتمع حداً يسمح بالقول أننه يمكن أن 
يُستقى منها جميع العلوم؟ وهل للعلامة ادّعاء كهذا؟ 

اعتقد أنه ليس هناك شواهد كافية لاثبات هذا الادّعاء. وإن كان للعلامة 
جُمل من قبيلء أن المتأمل فى صميم التعاليم الإسلامية يعرف أن الإسلام تناول 
المعارف الفلسفية الدقيقة, والأخلاق الفاضلة, والقوانين الدينية الفرعية التى 
تشمل العبادات, المعاملات: السياسات والاجتماعيات وكل ما له صلة بالفعل 
الإنسانى. 

كن العناية ببعض مواضع كلامه في باب كمال الدين ودور العقل, تدلل 
على أنه يرى أن الدين أتى بما هو لازم للهداية. وقد دعا الإنسان المستضىء 
بنور الايمان والوحى إلى التدبّر والتفكير والدراسة, لكي تنفتح عن هذا الطريق 
بساتين المعرقة وتنمو شجرة العلم وتورق أغصانها. 

وما ذكره العلامة فى معرض حديثه عن أن القرآن «تبيان كلّ شيء» يقترب 
مزه كرون بعد لتر ووه لد ادا 7 

أما بشأن الدعوة إلى التعقل؛ فثيّ كلام وافر للعلامة, نختار من بينه ما ذكره 
فى تنمّة النص الذي أشرنا إليه قبل قليل. حيث يكتب: «ومن الواضح اللائح من 
خلال آيانه احادة إن التدير راك والتدك واتستل» أهيدت بها بالعا على 
تعاطى العلم ورفض الجهل فى جميع ما يتعلّق بالسماويات والأرضيات والنبات 





والحيؤان والأسان:,اليكون ذزيعة إلى معرقة الله سبحاته :وما يتعلق نحو مي 
التعلّق يسعادة الحياة الإنسانية الاجتماعية من الأخلاق والشرائع والحقوق 
و أحكام الاجتماع»!'0. 

كما تنبغى الإشارة لنقطة مهمة فى مضمار كمال الدين؛ فالعلامة يذهب إلى 
أن الدين اسُكمل بالولاية, وأحرز اليه فى تدبير المجال البشري المتغيّر من 
خلال تشريع الولاية وجعلها!"”. 

والجمع بين هذه النقطة والتى سبقتها يتمثل في أنّ العناية بالتفكير العقلى, 
وأن الدين جاء بالهداية اللازمة, يتمّل بالمعنى الذي ينهض فيه مركز الولاية 
[الحكومة الإسلامية] بإدارة الأمور من خلال التدبير العقلى وبالاستفادة من 
العلوم البشرية ورأي الجميع؛ على أن يتم ذلك كلّه في إطار أحكاء الدين. 


الأديان الكاملة وملاكاتها 

إذا ما تفحصنا الادعاء الذي يذهب إلى أن الدين ينهض بمهمة بيان الحدّ 
الأعلى وأنه يعرض نظم مباشرة فى جميع المجالات, فلا نرجع إلا بأيد خالية 
وحصيلة متواضعة, على أن هناك ما يكفى من الشواهد الدالة على عدم وجود 
مثل هذا التصوّر لدى الملانة الطباطباس. بل الكمن فدهو يسؤكد دور السمادة 
العقلانية والبشرية في فهم الحسن والسيّىئ في الحياة وأحكام الاجتماع وغير 
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ذلك. وهذا يدل بذاته على أن الدين لا ينهض بمهمّة بيان الحدّ الأعلئ. وإلا لما 
كان ثم معنى للمعرفة العقلانية البشرية. 

وهذه الحصيلة تضعنا أمام سؤال جديد: فما هو المراد من كمال الدين وما 
هى ملاكاته؟ 

٠‏ نحن إزاء الأسئلة التالية تحديداً: ما هو الدين الكامل وما هى ملاكاته؟ ثم 

هل تمكن معرفة الدين الكامل من غير الكامل؟ 1 

نشرع بالإجابة عن السؤال الثاني. إذ قد يتصوّر البعض أن كشف كمال الدين 
هو أمر خارج عن نطاق فهم البشر ووظيفتهم. لأن معنى الحكم فى هذه المسألة 
أنى أدركت المقصد الكمالى للبشر جيداً. وحكمت بأنّ هذا الطر بق الخناض 
- مثلاً - يفضى إلى الهدف بشكل أفضل وأسهل, ومن نّم فإنّ هذا الدين الذي 
يمئّله الطر يق الذي عينته -هو الدين الأكمل؛ فى حين إن الانسان إذا كان عارفاً 
بالهدف الكمالى للحياتد قلا يقدو عندئذ يجاجة إلى الوحى والدين الالهني: بل 
يتدبّر أمره بنفسه. ْ 1 

إذن لما كنّا عاجزين عن معرفة الغاية والمقصد. فنحن لا نستطيع أن نطلق 
حكماً على دين ما ونصفه بأنه كامل, وعلى دين آخر ونصفه بأنه ناقص. 

بيد أن الاشكال الذي يترتّب على التزام هذا القول؛ أنه علينا أن نذعن لأية دعوة 
تنتحل الدين وتنطلق باسمه ونؤمن بها؛ لأن الإنسان إذا امن بهذه النظرية الماثلة 
فى أن معرفة كمال الدين أمر خارج نطاق عقلناء فلن يرى حاجة للاستفادة من 
معرفة الدين وكون مصدره الوحى. على أنّهما من ملاكات كمال هذا الدين. بل 
سيعرف وحيانية الدين التي توجب إيماننا به عن طريق علائم أخرئ. 





فبمقدور مثل هذا الإنسان أن يذهب إلى أنه يؤمن بوحيانية دين معيّن عن 
طريق علائم وبيّنات أخرئ. أما كماله فيُحرز لديه من جهة أن هذا الدين جاء من 
عند إله كامل, عالم, قادر, رحيم, بعثه دواء لشفاء الانسان, لأنه يعرف أن ربأ مثل 
هذا أنز ل فى هذا الدواء (الدين) كل ما يلزم هداية الإنسان وما يحتاج إليه فى 
بلوغ كماله. 1 

ولكن مع ذلك يمكن الحكم بشأن دين معيّن على أنه بتّصف بالكمال, 
وبالآخر على أنه يتسم بالنقص؛ لأننا وإن كنا لا نحيط كاملاً بالمقصد والغاية 
النهائية من خلق الإنسان, وليس لنا اطلاع تفصيلى على ما هو ضروري لإنجاز 
هذا الهدف ولكنًا على اطّلاع بأصول وأطر مثل هذا النداء السماوي السامى. وأن 
لعقلنا بعض العلائم والملاكات الواضحة جداً في تقييم كمال الدين من لنقضة! 
حيث نستطيع من خلال هذه العلائم والمعايير أن ندرك كمال الدين ونطمئن إلى 
حدٌ ما على أنّ هذا هو الدين الكامل. 

وإن كان تشخيص كمال الدين من جهة قولنا بتطابقه مع غرض الشارع 
بحيث نقول إن المقدار اللازم من الهداية التي يراها الشارع ضرورية لبلوغ 
الانسان إلى كماله هو أمر مشكل بالمعايير الأخرى. باستثناء معيار الاستدلال 
عن طريق صفات الله وعن طريق إثبات وحيانية الدين. 

وعلبه بحت القول: أن اقات كمال الديدن ستكع سن :طويق الاسساند 
بالمعايبر العقلية التى يعد وجودها شرطأً فى كمال الدين. بالاضافة طبعاً إلى 
الاستدلال الكلامى القائم على أن الله ا وف. قادر وعالم, وعندما يمتدح 
دينه ويصفه بالكمال فلابدٌ وأن يكون هذا الدين كاملاً. 


اتضح من البحوث السابقة بأ المراد من الدين الكاملء هو الدين الذي يهب 
البشرية الهداية اللازمة. ويكون مطابقاً لفطرتهاء يتكفّل لها بخيرها وسعادتها. 


ملاكات الدين الكامل 
يبدو أنه يجب أن يكون لهذه الملاكات وجهة عقلية لكى يمكن من خلالها 
اختبار الادعاءات الكمالية لدين ما ووضعها على المحك. مدان هذا ل يعنتى لفن 
الحق ونفى إرشاد الدين إلى 5 هل الملاكاث:بل بمقدورثا أن تستفيد " 0 
المجال 5 إرشادات الدين لهذه الملاكات على نحو تام. 1 
فالدور الأصلى فى هذا المجال هو للعقل؛ ولكن الشرع والدين يسهمان فيه 
فى حدود الارقياد إلى فل هذه الملاكات. 

1 نّم ملاكات مختلفة لكمال الدين ونقصه. فبعضهم يذهب مثلاً إلى اعتبار 
عقلانية أحكام ومعارف الدين معياراً لكماله. وبإزاء ذلك يعد عدم إمكان تعليله 
عقلياً دليلاً على نقص مثل هذا الدين. 

وبعضهم يذهب إلى أن فطرية الدين هى علامة لكماله ومناقضته للفطرة 
مؤش على تقض متمد بتوفيق الله إلى 5 الملاكات بحسب أهميتها, 
ثم ندرس نظريات العلامة الطباطبائى بهذا الشأن. لنصل فى النهاية فيما إذاكان 
الاسلام يتور على مثل هذه الملاكات أم لا. 1 

(أ) فطرية الدين 

أحو اكات الكيال كو الدية قتاريا (قطرية الدية) وستمو ار ان 





تحليل مفاد هذا الكلام لكى يتضح إلى أي مدى تُعدّ فطرية الدين علامة على 
كماله. ْ 

نستفيد من كلام العلامة الطباطبائي أن فطرية الدين يمكن أن تكون بثلاثة 
معان. ونح لكل معنى شواهد قرانية تدلّ عليه. 

20 المعانى. هى: 

انمعتى الأول: عندما تقول إن الذين فطري: فمعنى ذلك أننا نستطيع أن ندرك 
معنى الدين بدون الوحى. 

ااا اله طم تنلل كز رخسي لل فز ا بها لقره الخاة اين 
الطعام الحرام. فهو بفطرته النقية الصافية من الشوائب والميول والأهواء يملك 
قدرة فهم الدين من دون أن يستعين بالوحي. 

فنحن لنا معرفة بتعاليم الدين ومعارفه بحسب فطرتنا. ولكن العوامل 
الثانوية كالغفلة والنسيان والذنب هي التي تحول دون بروز تلك المعرفة 
وتجسّدها «وهذا هو الذي يصرّ عليه القر آن الكر و أن اسان ليحي يدانا 
فيه سعادته فى الحياة من علم وعمل, وأنه يدرك بفطرته ما هو حق الاعتقاد 
والعمل» ولكن «الإنسان وإن كان يميّز الحق من الباطل فطرة الله التى فطر الناس 
عليها. وكان ثلهم نفسه فجورها وتقواها. غير أن تقويته جانب الهوى وتأبيده 
روح الشهوة والغضب من نفسه. تولّد فى نفسه ملكة اللاستكبار عن الحق. 
والاستعلاء على الحقيقة فتنجذب نفسه إليه. وتغترٌ بعمله, ولا تدعه يلتفت إلى 
الحق ويسمع دعوته. وعند ذاك يزيّن له عمله. ويلبس الحق بالباطل وهو 


يعلم»!64. 

لقد بذل العلامة جهداً وافراً لكى يوضّح بصيغ مختلفة أن الإنسان مُلهم 
باعتبار فطرته. وأن الضلال والعمى هو نتيجة الذنب واتباع الهوئ. ودور الدين 
فى هذه الرؤية أنه جاء للذكرى وإتمام الحجة: «إلا تذكرة لمن يخشئ»!؟6. 
ومعنى التذكير يصح فى المواضع التى يعلم فيها الإنسان ولكنه نسي. 

وبهذا الاعتبار فإنّ الحقائق العامة للدين معلومة للإنسان بالفطرة, كوجود 
لله والمعاد. وهذه الحقائق مودعة في فطرة الإنسان بيد أن وله الانسسان 
بالماديات لا يدع في قلبه شيئاً فيصير إلى النسيان. ومن ّم تحتاج عملية استعادة 
هذه المعارف ثانية إلى تذكير. وهذا هودور الدينك!", 

ولكن هذه الرؤية لفطرية الدين لا يمكن أن تكون بنفسها ملاكاً لتقييم كمال 
الدين. لأن المعنى المستفاد من الفطرية يتمثّل بشهود الانسان ومعرفته الأولية 

والذي يبدو أن الإذعان لمعنى أن الإنسان مُلهم على نحو أولى بمسائل 
الدين ومعارفه لا يتسق مع بعض الوقائع. فوفق هذه الرؤية كلّما كان الإنسان 
بعيداً عن الأأمور يعيش فطرته. وهو أقرب إلى الحياة الفطرية البسيطة, كان أكثر 
استعداداً للإفادة من هذا الشهود والمعرفة الفطرية. فى حين نجد أن الأمر ليس 
كذلك. 
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ربّما أمكن القول أن لكل إنسان القدرة على أن يستفيد شخصياً من نتائج 
تجربته وليس الآخرين. فهو إذا ما عاد إلى سكينة النفس وإلى فطرته البسيطة 
النزيهة فستشمٌ فى وجدانه ومضات معارف الدين ويستشعر الإلهام بما فى 
واخلتوانا الآخرون الذين اعتركتهم عجلة الحياة فلن يكون ذلك سهلاً عليهم. 

د انها يوهة عق هذا المعتق انم لبس كقرؤن الآشتويه مسن الي 
يتسمون بهذه الخالة المعنؤية الفطرية أن يتأكدوا ممًا بلغته تجارب الآخرين. 
فهذه التجارب ذاتية وداخلية لا سبيل لإثباتها إلى الآخرين. فسحتى لو حصل 
إشراق فطري للبعض ترتب عليه حالة استلهام المعارف الدينية, فلا يمكن إثبات 
ذلك لمن لا يتسم بهذه الحالة ولا يعيشها. 

والذي يبدو أن الطريق الصحيح في هذا البحث يتمثّل بالتأمل الدقيق في 
الآيات, لكي نتحقق من المفاد بعد جمعها مع الآيات الأأخرى. وفيما إذاكان يدل 
فعلاً على إثبات معرفة الإنسان الأولية بجميع أنواع الفجور والتقوى والمعارف 
الدينية أم لا. 

المعنى الثاني: ويتمثّل بميل الإنسان إلى الدين طبيعيا. فنحن البشر لنا ميل 
طبيعى لبعض الأمور بحسب بنيتنا الوجودية, وهذا الميل وليد بنيتنا التكوينية 
لع اكرامكسيا مُق البحيظ الفا 

ولكن ينبغي أن يكون واضحاً أن هذا التوجه يقتصر على حدّ الميل الأولي 
فحسب. وأنه ليس على حدّ الضرورة والجبر. ومثل هذا الميل كمثل الالهام 
المشار إليه فى المعنى الأول يتضاءل بفعل الذنب والجهل؛ ويتحوّل أحياناً على 
أثر تراكم الذنوب إلى الإعراض والصدود. فإن «الإنسان بطبعه الأول مقطور 


على الميل إلى الحق ومعرفته إذا عرض عليه. ثم إذا عُرض عليه فأعرض عنه 
اتباعاً للهوى ودام عليه, طبع الله على قلبه وأعمى بصره.. فلم يرّ الحق الذي 
تراءى له وطبق الحق الذي يميل إليه بالفطرة على الباطل»!"". 

والملاحظ أن هذا المعنى لفطرية الدين لا يعد هو الآخر ملاكا لبيان كمال 
الدين. بحيث يكون بمقدور أى إنسان أن يقيس من خلاله كمال دين معين؛ لأنه 
أولاً ملاك شهودي بمعنى كل إنسان عليه أن يمارس الحكم عليه بنفسه. لكي 
يرى أي دين يتسق مع مذاق فطرته؛ أي إلى أيّ الأديان يميل أكثر. 

ومن تح فهذا الملاك ليس ملاكاً عينياً خاضعاً للجرح والتعديل وللدراسة 
والبحث. بل يرتبط بحالة نفسية داخلية, وبالتالى فإن كل إنسان يميل إلى دين 
معيّن سيعتبر ذلك الدين كاملاً. ْ 

أما إذا قلنا أن المقصود هو الفطرة النوعية للبشرء فإن ذلك لا يتحوّل إلى 
ملاك أيضاً. فإذا ما كانت الفطرة الشخصية غير قادرة على الكشف نتيجة 
الانحراف. فمن الممكن أن تصاب الفطرة النوعية بالانحراف أيضاً, وعندئذ فإنَ 
هذا الملاك بعيد عن الاثبات أيضاً. 

المعنى الثالث: ويتمثّل باتساق الدين مع الفطرة ومقتضياتها. وقد ذهب 
في هذا المعنى إلى أننا نحظى بفطرة خاصة تميزنا عن بقية أنواع 
الموجودات. ولهذة الفطرة والبنية الوجوذية مقتضياتها الخاصة. والمراد من 
فطرية الدين أن قواعد الدين وقوانينه متطابقة تماماً مع هذه الاحتياجات 
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الفطرية؛ وأن مقتضيات الفطرة تلك جاءت بلباس التشريع. 

وبتعبير العامة الطباطبائى : إن الإسلام دين الحق؛ وهو نفسه السنّة 
التكوينية والطريق المنطبق مع التكوين, والتكوين هو نفسه الفطرة الإنسانية التى 
تتسق مع الدين الإلهى. ولا تبديل لخلق الله وفطرته. 

وقى نص آخر دالٌ يكتب العلامة: «فأسباب الوجود والجهازات المجهزة 
والأوضاع والأخو ال الحافة بنا تدفعنا إلى مصالح وجودنا. ومصالح الوجود 
تدعونا إلى أعمال خاصة تلائمها. ومسير فى الحياة تسوقنا إلى كمال الوجود 
وسعادة الحياة. وإن شئت فقل: تندبنا إلى قوانين وسنن فى العمل بها والجري 
عليها خير الدنيا والآخرة. وهذه القوانين التى تهتف بها الفطرة ويعلمها الوحى 
السماوي هى الشريعة»!"". 1 1 

الو أن فطرية الدين معناها اتساقه مع الفطرة وقيامه على الفطرة 
ومقتضياتها. 

والذي يبدو أن هذا المعنى يمكن أن يكون ملاكا عينياً مباشراً للتقييم. إِذْ 
بمقدورنا أن نقارن قوانين أي دين وتعاليمه ونقيسها بمتطلباتنا الفطرية تلك. 

وهذا الكلام لا يعنى أننا نستطيع أن ندرك بعقلنا وقبل الدين جميع مقتضيات 
الفطرة. وإنما معناه أننا نستطيع أن ندرك بعقلنا اتساق أو عدم اتساق التعاليم 
الدينية مع مقتضيات الفطرة بعد بيان الشارع؛ وأن نجعل ذلك ملاكاً عينياً مباشراً 
لتقييم كمال الدين. 
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والآن نعرض موارد لتطابق الدين الإسلامى مع الفطرة من وجهة نظر 
العلامة. طبيعي هذا بحث واسعء وكلّما اتجه إليه علماء الدين أكثر. عاد ذلك 
بإمكان طرح موارد اكثر فى هذا المجال. 

وفي الحقيقة إن كمال الدين الاإسلامي يتجلى على نحو اكثر في مضمار هذه 
0 ِ و لخر لي 

يكتب العلامة فيما يسوقه مثالاً على هذا الاتساق: «وأما طلب الولد فهو مما 
فطر الله عليه النوع الإنساني. سواء في ذلك الصالح والطالح: والنبي ومن دونه 
وقد جهّز الجميع بجهاز التوالد.والتناسل وغرز فيهم ما يدعوهم إليه... والشرائع 
الإلهية لم تبطل هذا الحكم الفطري. ولا ذمّت هذه الداعية الغريزية بل مدحته 
وندبت إليه»!". 

ويكتب فى شاهد آخر: «إن المراد بالحل والطيب كون الرزق بحيث لم يحرم 
منه الإنسان طبعاً. وطبعه يستطيبه. أي الحل والطيب بحسب الطبع. وذلك ملاك 
الحلية الشرعية التى تتبع الحلية بحسب الفطرة, فإن الدين فطريء لأن الله سبحانه 
فطر الانسان ا عا الغذية جع أشياء أغديه مجن الحتيوان والنياتك 
ملائمة لقوامه يميل إليها بطبعه من غير نفرة فله أن يأكل منها وهو الحل»!". 

يشير هذا الكلام الذي ساقه العلامة فى ظلال الآية )١١7(‏ من سورة النحل, 
فى قوله تعالئ: انكر انها ؤفك ل جلا ليا أن شاك لعل نالا مسيق اليد 
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الإنسان بطبعه وينفر منه بفطرته, بل أحلٌّ ما يميل إليه بطبعه وفطرته ويتسق مع 
جهاز التغذية عند الإنسان. ولو فعل خلاف ذلك لما روعيت مقتضيات الفطرة. 

ومن الأمثلة الأخرى النى يسوقها العلامة في هذا المجالء قوله: «لاا شك أن 
فى البنية الإنسانية ما 0 الدفاع عمًا م ويعظمه... وهو حكم توجبه 
الفطرة الإنسانية وتلهمه إِيّاهء لكن هذا الدفاع ريّماكان محمود ا إذاكان حقا 
وللحقء وربّماكان مذموماً يستتبع الشقاء وفساد أمور الحياة إذاكان باطلاً وعلى 
الحق. والاسلام يحفظ من هذا الحكم أصله وهو ما للفطرة, ويبطل تفاصيله أولاً 
ثم يوجهه إلى جهة الله سبحانه بصرفه عن كل شىء. ثم يعود به إلى موارده 
الكثيرة فيسبك الجميع في قالب التوحيد بالإيمان بالله»!5 

كما ذكر فى مكان آخر أن الإسلام يببحث عن أساس الحقوق والأحكام فى 
الفطرة. وقد رك مسألة الإارث على أساس القرابة التى تعد من مقتضيات الفطر : 
الم رش على بلاس لقني كان تن ال تمان راد الشركة 

وفى مثال جديد عن اللذائذ يتحدّث بقوله: أراد الله للإنسان أن يديم حياته 
الأرضية من طريق إعمال قواه. وله فى جميع هذه الأعمال وما يتعلّق بها لذائذ 
يقارنها:.وهذه اللذاتد امون زينت يأ د الأعمال ومتعلّقاتها. وماكان من هذه 
الزينة طبيعية مغروزة في طبائع الأشياء كالطعوم اللذيذة التى في أنواع الأغذية 
ولذة التكاح فهى مستندة إلى الخلقة منسوبة إلى الله وحلال. وماكان منها لذة 
توافق الهوى وتشفى في الأخرى والأولى. فهى لذة منحرفة عن طريق الفطرة 
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السليمة!53, 

هذا المعنى الثالث لفطرية الدين يمكن أن يكون معياراً (ملاكاً) للحكم على 
كمال الدين. فالدين الذي يحرم على الإنسان اللذائذ الطبيعية للحياة الانسانية 
ويدفع نحو العزلة هو دين غير كامل. 

أما لماذا اعتبرنا هذا المعنى كاشفاً لكمال الدين, فهذا أمر واضح. إذ سبق وأن 
أشرنا إلى أن كمال دين من الأديان معناه النهوض بدور أفضل فى التوجيه نحو 
المقصد. بحيث إذا ماكان الطريق الذي يريه الدين متسقاً مع البنية الوجودية 
للإنسان. سيكون بلوغ ما يمثل الغاية القصوى للحياة الإنسانية أسهل وأسرع. 
أما عدم انسجام أحكام الدين مع البنية والوقائع الوجودية للإنسان. فهو دليل 
واضح يحكى نقص ذلك الدين وعدم فاعليته. 

( ب ) اليسر 

من الملاكات التى يمكن أن تُشير إلى كمال دين من الأديان. هي اليسر. 
فالدين الذي يرشد الانسان إلى مقصده بيسر ولا يتخلّى عنه فى ادا ناه 
الدين الأكمل, من الدين الذي يسلك طريقاً وعرة إلى المقصد نفسه. 

ثم فى الرؤية الإسلامية قواعد تضمن هذا اليسر مثل قاعدة نفى الحرج. نفى 
الضرر. قبح التكليف بما لايُطاق ومقولات أخرى مشابهة تعكس عتناية الإسلام 
بهذا الأصل. 
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يقول الله (سبحانه): «لا يكلف الله نفسأً إلا وسعها»”"" أو «لا نكلّف نفساً 
إل وسعها»!*" وفى دلالتها نفي التكليف المبنى على الحرج.ء فلا تكليف فيه حرج 
في دين الله. بمعنى أن الحكم الحرجي فى تشريعه مبنيّ على مصلحة حرجية, 
وإذا تأكان الكت غير مرجي لكن افق أن كان بعد بعاد ريا 
لخصوصية في الموره قاذ هذه التصاقيق تنتفي أيضاً وتخرج عن دائرة التكليف 
الالهى 31, 

ون انراق )اناف ما يتايج نا تمر يناسن رازه رشو ان 
للدين الحق والدين الكامل؛ وإلا لكان بوضوح غير متسق مع مقتضيات الفطرة 
وواقعية حياة الإنسان واستعداداته. ودين كهذا لا يمكن أن يتصف بالحق وأن 
يكون كاملاًء فهو بدلاً من أن يسوق الإنسان إلى مقصده تراه يدفعه إلى الطريق 
المسدود. والذي يبدو أن هذا الملاك المنفصل لا يبتعد عن ملاك اتساق الدين 
وانسجامه مع مقتضيات الفطرة. 

يكتب العلامة بهذا الشأن : «ومن المعلوم أن الفطرة التى هى نوع الخلقة لا 
تدعو إلا إلى ما جُّهرّت به. وفى ذلك سعادة الحياة البتة. 

نعم لكان الأأمر على ضرب من الأهمية القاضية بزيادة الاهتمام به أو خرج 
العبد المأمور عن حكم الفطرة وزي العبودية. جاز بحكم آخر من قبل الفطرة أن 
يوجّه المولى أوكل من بيده الأمر إليه من الحكم ما هو خارج عن سعته المعتادة, 
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فلسفة الدين 
كأن يأمره بالاحتياط بمجرّد الشك...»!:". 

ومن اللازم أن تنبه إلى أن مرادنا من اليسر هو ما يساوي نفى العسر والحرج 
والضررء والتكليف الشاقّ الذي يفوق الطاقة الإنسانية مما يؤدي بالإنسان إلى 
الطريق المسدود. وهذا غير التساهل واتصاف أحكام الدين بالسهولة. 

فإثبات كمال دين معين على أساس أن أحكامه أسهل وأبسط من أحكام 
دين آخرء إنما يقوم على فرضية فحواها أنّ الاثنين يوصلان الإنسان والمجتمع 
الإنسانى إلى المقصد المطلوب, ولكن مع فارق؛ أن أحدهما يبِسّر السبيل أمام 
المتوشكل ادهل ,استومن لخر 

وهذا الأمرلا يتحقق إلا بإثبات حقانية الدين وعدم تطاول يد التحريف 
عليه. وإلا لكان ممكناً الاحتمال أن اليسر الذى تتسم به أحكامه ناشئئّ عن 
التحريف. ومن نّم يكون هذا اليسر ليس دليلاً على عدم كمال هذا الدين وحسب. 
بل وباعثاً للإبعاد عن السعادة. 

(ج ) اتساق أجزاء الدين 

الاتساق بين اللأجزاء هو علامة على كمال الدين. فإذا ما كانت الأجزاء 
المختلفة للدين متسقة مع بعضهاء فالدين كامل من هذه الجهة؛ لأنّ غياب 
الاتشاق لا يوقر للاتسان أن يحسد جميع الأبعاد الواقعية وفى الحصيلة لا يصل 
إلى كماله الواقعي, وهذا دليل على عدم تطابق مثل هذا الدين مع الفطرة والبنية 
التكوينية للإنسان. 
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وتوضيح ذلك أن عدم الانسجام الداخلى لدين معيّن يكشف عن عدم 
تناسق بعض أحكامه مع الواقعية. حيث لا مجال لنفوذ التناقض والتضاد في متن 
الواقع «فالدين الحنيف الإلهي الذي هو قيّم على المجتمع الإنسانى هو الذي 
تهدي إليه الفطرة وتميل إليه الخلقة البشرية بحسب ما تتحسٌ بحوائجها 
الوجودية, وتلهم بما يسعدها فيها من الاعتقاد والعمل. وبتعبير آخر من المعارف 
والأخلاق والأعمال. 

وهذا أمر لا يتغيّر ولا يتبدّل لأنّه مبنى على الفطرة التكوينية التى لا سبيل 
للتغير والتبدّل إليها. فلا يختلف بحسب الأحوال والأزمان, بأن يدعو إلى السعادة 
الإنسانية فى حال دون حال أو فى زمان دون زمان, ولا بحسب الأجزاء. بأن 
يزاحم بلق اك الدين الحنيف بعضه الآخر بتناقض أو تضاد أو أي شىء آخر 
يؤدي إلى إيطال بعضها بعضأ»!١".‏ 1 

(د) الشمول 

لابدٌ للدين الكامل من أن يأخذ جميع أبعاد الحياة الانسانية بنظر الاعتبار, 
ويوفر الصيغ المناسبة. وللدين الإسلامى هذه الميزة. إذ لا يعادله فى شموله 
جميع أبعاد الحياة أي دين آخر. 

وبتعبير العلامة: «إن الفارق الأساسي بين الإسلام وبقية المناهج الاجتماعية 
يتمثل في أن تلك المناهج تعنى بإصلاح أفعال الناس وأعمالهم وحسب. أما 
الاسلام فيهتم بأخلاق الناس وبأفعالهم أيضاً. وقد واجه الفساد على الخطين 
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معا... وهو الدين الوحيد الذي أحصى جميع ما تتعلق به حياة الإنسان من 
الشؤون والأعمال.. ولا يعادله فى تفصيل القوانين المشرّعة أي شريعة دينية 
وقانون اجتماعى»!'". 1 

5 الدنيا أديان كثيرة: لبعضها منشأ وحيانى (من الوحى) ولكن أكثرها 
مسو نات ا ا عن بحعنها با بعاد بخاص أ كلها كرا كل 
البوذية التى أكٌدت الجوانب السلوكية, والمحبة الانسانية. أما الاسلام فقد عنى 
بجميع الأبعاد. فعلاوة على النموذج السلوكى الرفيع الذي عرضه. لم يغفل عن 
الأبعاد الروحية. ١‏ 

وبتعبير العلامة: إن الدين لم يؤكد فى تشريعاته مجرّد الكمال المادي 
والطبيعى للإنسان. بل عنى تحقيقة شود الأنسانئ: وارنتئ قناع ةضباق 
اجا كدان ١]‏ وى الحو قدا 1 

(ه) عقلانية الدين ... 

واحدة من خصائص الاسلام أن قوانينه قابلة للتعليل العقلى. أما قسم 
كما رك وسور كزان بنالك الس انوكي الاساف عطق أحكاء فى 
المجتمع يشخص العقل أنها حق وأن كانت متعارضة مع ميول أكثرية أفراد 
المجتمع؛ لأنّ على الإنسان أن يأخذ فى مسير سعادته هدفاء يقوم ضميره النوعي 
(عقله) باعتبار ذلك الهدف نقطة سعادة, لا أن ينساق وراء ما ترضيه العواطف 
الحيوانية» 9" 
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(و) المستقبلية 

واحدة من دلائل كمال الدين الإسلامى هي رؤيته المستقبلية فى اتجاه 
ضمان نظرية الحكومة الإسلامية والوحي الإلهى. فاستبطان الولاية في النظام 
الدينى الإسلامى هو فى حقيقته بمصاف بقاء الدين نفسه. وهذا واحد من الأبعاد 
الأساسية لكمال دين 1 الأديان, لأنّ الدين ليس من ضرب المقولات حتى 
ينطوي على البعد التعليمى وحده ويكتفى بطرح المسألة مرّة واحدة فى الكتاب, 
0 0 5 و 

فكمال الدين في إطار الحفاظ على أهدافه في المستقبل أُمَنّه النظام 
الإسلامي من خلال الأصل الأساسي المتمثّل بولاية أئمة أهل البيت (عليهم 
السلام) فقد «يأس الذين كفروا من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن 
مرحلة القيام بالحامل الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي. ويكون ذلك 
إكمالاً للدين بتحويلة مرخ ضف الخدوت إلى صفة البقاء»0*, - 
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( ز ) بقية الملاكات 

يمكن الإشارة على مستوى جزئي إلى نماذج كثيرة دالة على كمال الدين, 
مثل رعاية المصلحة الاجتماعية والحفاظ على المصلحة الفردية فى إطارهاء 
وتأمين المصلحة الفردية باللحاظ الأخروي وإلى الكثير من الوا 

والخلاصة. أن الإإسلام دين كامل لانطوائه على هذه المعايير التى تومّن 
السعادة. ْ 

فالإسلام دين تتسم قوانينه بالاتساع وشمول مختلف أبعاد الحياة الإنسانية, 
ومعارفه هى القاعدة التحتية التى تسند هذه الأحكام. وقد جاءت أحكامه على 
اا فلاف البغار ف :وطهة رؤية هذا الدين إلى الكون. وراحت تستحكم فى 
القلوب. ومن جهة ثانية راحت معارف هذا الدين تمد رؤية الإنسان إلى الكون 
والانسان والسعادة الواقعية وتعمّقها. 

والرؤية الإسلامية إلى اللإنسان والكون هى رؤية عقلانية يبلغها الإنسان عن 
طريق التعفل وليس التقليد الأعمى للآباء والأحناة: 

والبعد الآخر أن النظام الأخلاقى الإسلامى الذي يقوم على التوحيد 
والمعرفة الدينية للإنسان. هو مكثّل لأحكاء لمن وتعاليمه. فالسلوك 
الأخلاقى فى الإسلام يبعث على ثبات المعتقدات الدينية واستحكامها أكثر. 

واللإسلام ينهض بمهمّة بناء مجتمع نموذجي يلتزم بالأحكام ويتحلّى 
بالأخلاق الفاضلة. 


- صوهة ١‏ 
وكذلك: ظهور الشيعة. ص ؟/ بالفارسية. 


الثابت والمتغيّر 


الأبعاد الثابتة والمتغيرة للدين واضحة من الزاوية المفهومية. وسنرد البحث 
من زاوية حيّز هذه الدائرة وسعتها فقط. 

لقد ذهب جماعة إلى أنّ حيّر الثوابت الدينية يتمثّل بالجانب العقيدي فيه 
أما الآليات التى يطلق عليها اسم الشريعة فهى عرضة للتغيير. 

وتوضيح ذلك أن الهدف من الشريعة 7 بلوغ الأهداف الثابتة للدين. ومن 
ثم فإنّ للشريعة صفة المقدمة والأداة, فللشريعة قيمتها مادامت فى خدمة تلك 
الأهداف. أما إذا اصيبت بأجمعها أو فى جزء منها بالعجز عن تقريبنا من أهداف 
الذيق الأعلية فتديقن أن سفن ١‏ 

منطلق هؤلاء أن الدين يدعونا دائماً إلى نشر لواء التوحيد, وهذا أصل ديني 
يغدو التصوّر من دونه تصوّر الشيء من دون مقوّمه الذاتى. 

أما كيفية نشر اللواء. فهذه مسألة ترتبط بمقتضيات كل عصر وزمان. وهي 
عرضة للتغيير بين وقت واخر. 

ودعاة هذا الاتجاه هم اليوم كثيرون. وهم متأثرون إلى حدّ ما بالاتجاهات 
الكلامية الجديدة التى برزت فى العالم المسيحى. وهؤلاء يظهرون بأشكال 
0 : : :. 

منهم الذين يقولون أنّ العدالة الاجتماعية هى الجوهر الأصيل للدين. وكل 
شىء فى خدمة هذا الهدف؛ وقابل للتغير بما 5 مع الزمان. 

وفريق آخر منهم يذهب إلى أن جوهر الدين الذي يعد الركن الأساسى في 





دعوة الأنبياء يتمئّل يذلك الاحساس من الدهشة فى مقابل الله وحسب. وكل 
شىء فى الدين هو بخدمة هذا الأصل. 
جميع خلق الله والشعور بالامهم. 

ولكن علينا أن نذكر أنه ليس من الضروري أن يؤمن كل من يبحث في 
جوهر الدين وطبيعته بتغير بقيّة الدين؛ وإنما المراد هو الفريق الذي يجعل من 
الح فن تجوعز الذي يننا لقابلة الفقه والتشريفة التقيير فتحسات مولا 
يختلف مع من يمارس البحث فى جوهر الدين من زاوية إعادة ترتيب الأولويات 
في أهداف الدين. 

فوفق هذه الرؤية يُناط الدور الأساسى فى استنباط الأحكام إلى مقنضيات 
العصر. فالكتاب والسنّة ليسا سوى تبيان لأهداف الدين الثابتة. وهما من هذه 
الجهة لم يرسما وسائل وأساليب خاصة ومحدّدة لبلوغ تلك الأهداف. وعتدئذ 
فانٌ الفقهاء المتضلعين قبل أن يكونوا بحاجة للتأمل فى الكتاب والسنّة. هم 
بحاجة للتفكير فى أحابيل العصر. والاحتياجات والامكانات الموجودة, لكى 
يتم لهم من خلال ذلك وبالتأمّل بكل الأمور تعيين الطريق إلى بلوغ الأهداف 
الثابتة للدين. 

وم في هذا المساق فريق يدّعي تمازج الظرف والمظروف في الفكر 
الإسلامى. وهذا الكلام وإن أمكن أن يكون صحيحا فى الجملة. ولكن يبدو من 
التوضيحات التى يدلى بها هذا الفريق أن لديه بعض النقاط الجديدة إلى حدما 


هؤلاء يقولون إن ديناًكالإسلام برز في مجتمع بدوي وقبلي. وقد أشاد نبي 
هذا الدين مؤسسات ذلك المجتمع وقو الليذ الفردية والاجتماعية على 26 
الدين. ومن تم هناك احتمال أن يكون كثيرمن أحكام الدين التى يظنّ اليوم أنها 
ألعكام ديية تائية, كذ يعات ينمل متتتضيات التشيح القبلى ونمط التحياة اللدوية 
للعرب. 

ومثال ذلك كيفية دفع الزكاة, الخمسء الدية على العاقلة فى قتل الخطأ. فهذه 
أمور متطابقة مع شؤون مثل ذاك المجتمع؛ بيد أنها ليست ا أحكام الدين 
الثابتة, بل نحو رؤية وفهم خاص للدين يتوافق وعصره. أو هو بعبارة أخرى 
تطبيق مناسب للدين مع مقتضيات العصر وليس أحكاماً ثابتة لكل الأزمنة 
والعصور. 

وفى ضوء ذلك سنواجه اليوم فهماً آخر للدين. وأولئك الذين يتصورون 
ثبات هذه الأحكام؛ إِنّما ينشأ تصورهم هذا من توحيدهم بين الظرف (المجتمع 
البدوي العربي) والمظروف المتمثّل بالإسلام. 

ليس الهدف من الإشارة لهذه الرؤى على نحو الاختصار هو تمحيصها 
بالدراسة والنقد. وإنما لتكوين الأرضية لتوضيح رؤية العلامة الطباطبائى. لذلك 
من المفيد آن نستكمل المشهد بإشارة للفريق الآخر الذي يرفض أي ضرب من 
التغيير فى الحكم الدينى. 

إذ تقوم قناعة 0007 يق الذي يواجه الفريق الأول على إنكار أي نمط من 
أنقناط التغيير والتحوّل في الددين: فلهؤلاء عقيدة راسك غلق أن كل ها | كسب 
صبغة الدين فهو غير قابل للتغيير. وتم فى هذا الفريق تيّار علاوة على إنكاره 





للتغيبر فى الحكم الديني يجمد على فهمه لظواهر الأصول الدينية ويستند إلى 
ظواهر الألفاظ أكثر من اللازم. من دون أن يعمل فى فهمه أية صيغة من صيغ 
تنقيح المناط العقلى والأصو لق ْ 

وكان من ننيجة هذا الجمود هو ركود فكري هائل حتى بلغ الأمر بهؤلاء 
أنهم جمدوا فى تلقين الميت على الصيغة المروية عن الإمام الصادق (عليه 
السلام) فى تلقين ولده إسماعيل: حين قال: «يشهد إسماعيل أنه لا إله إلا الله...» 
فقد تمسكوا بهذه الصيغة لتمسكهم بظاهر الرواية الناظرة إلى واقعة وقضية 

هذه نماذج بارزة لمن التبس عليه الأمر بين الظرف والمظروف, والحكم 
والمصداق. 

طبيعى أن هذا الاتجاه متأثر بعوامل مختلفة. فك جماعة تميل إلى أن 
الأحكام الدينية جاءت من أجل اختبار البشر. فتراهم يردّدون مع أنفسهم في 
سويداء قلوبهم: يمكن للشيطان أن يجعل مصالحنا فى خلاف هذه الأحكام 
الإلهبة أو يصوّر لنا ذلك على أقل تقدير, لكي يضلّنا بهذا الطريق عن السبيل. 

ونَّمّ جماعة من الفريق الذي يوم بكبات الذين باجمعة: وإن كانت تومن 
بتبعية الأحكام للمصالح الواقعية ونفس الأمر. وتعطي للفقه دور بهاو سبال 
الاختبار, إلا أنها تسلك طريقاً آخر لإثبات عدم تغيبر الدين وكل ما هو ديني. 

منطق هؤلاء: إنه لما كان عقل الانسان جزئياً ينظر للأمور من جانب واحد, 
ويغفل عن الإحاطة بجميع جهات الأمور وأبعادها. فهو لا يقدر أن يصل إلى 
المصالح والمفاسد نفس الأمرية للأشياء. فما أكثر الأموركما ينص القرآن التي 





تبدو منفرة ومكروهة ولكنها في الواقع جميلة تنطوي على الخيرء وكم هي 
الأمور التى تبدو جميلة بيد أنها فى الواقع مضرّة ومهلكة. 

إن 5 الإنسان فى 00 المصالح والمفاسد بما هى وفى نفس الأمر 
يبعث على عجزه في الى على تطابق أو عدم تطابق الأحكاء الديكية مع 
الملاكات الواقعية. ولذا فهو مضطر لأن يذعن لرأي الدين فى هذه المسألة. وأن 
يترك فكرة تغيبر الفقه لكى لا يسقط فى هوّة الفناء الواقعى. ْ 

لمقنضيات الزمان تأثير فى ملاكات الأحكاء. إلا أننا تكشفها عن طريق 
الإتنان بالل الكلهي المطلىء وعأقيزها لا يضل إلى اله الذى يتوج تخيير 
الحكم. فلو كان الأمر كذلك لأعلمنا الله العليم بها ولما دعانا إلى امتثال هذه 
الأحكام. 

لكل تيّار داخل الاتجاه الذي يؤمن بثبات الدين أدلته الى نعرض عن 
ذكرهاء ولكن نشير إلى أن بعض المفكرين الذين يؤمنون بثبات غايات الدين 
وأهدافه يرون تناقض هذا الايمان مع نظرية تغيير الفقه. منطق هؤلاء أن الطريق 
والأسلوب والهدف متلاحمة فيما بينها بحيث أن هناك للهدف التوحيدي الخاص 
الذي يمثله الدين طريقاً واحداً خاصاً وأسلوياً واحداً لا أكثر. 

يذهب هؤلاء إلى أن الهدف إذا كان ثابتاًء فإنّ الطريق والأسلوب الذي يبيّنه 
الدوق تسيكون بتسبد مرا كما يشبقى أن يتسم بصبغة الثبات, لأن بلوغ تلك 
الأهداف لا يمكن إلا عن هذا الطر لق 

والذي نراه أن من المناسب أن نفصل في بحث الثابت والمتغيّر بين الدين 
مدي حي النعراقة الود فرج تيه اندر باسنت ال مويه ادها تلود 


حول هذه النقطة تحديداً؛ هل ينطوي الدين الذي هو مجموعة مركبة من العقائد 
الخاصة والأحكام والوسائل المتناسبة مع تلك العقائد. على جزأين ثابت 
ومتغيّرء أم الثبات هو الذي يتخلّل هذه المجموعة ويهيمن عليها برمّتها؟ 

أما البحث فى الثابت والمتغيّر داخل حيّر المعرفة الدينية فيستدعى القيام 
بوظيفة أخرى تطلٌ من زاوية معرفية تبيّن حدود الثبات والتغيير فى فهمنا عن 
الدين. 

والذي يعنينا فى هذا البحث هو الثابت والمتغيّر فى الدين ذاته. بصرف النظر 
عن التغييرات والتحوّلات التى تحصل لفهمنا نحن البشر عن الدين. 

بعبارة أخرى إن بحث الثابت والمتغير فى الدين هو بحث فى الدين نفسه لا 
فى المعرفة الدينية. 


الثابت والمتغير في رؤية العلامة 

كما يؤمن العلامة الطباطبائى بثبات الفطرة والاحتياجات الإنسانية, فهو 
تمق أبضا ,ا الذي الى يتطايق مع الاق والمطلطة الراقمية [الإنتنانمطبون 
بصميمه وبذاته عن التغيير. انطلاقاً من هذه القناعة يواجه السؤال التالى: كيف إذن 
يتعاطى الدين مع ظاهرة «التغيير» التى تبرز في الحياة الإنسانية 55 ابد وأن 
تملى بدورها مصالح ومقتضيات جديدة؟ 

يذهب في الجواب إلى أن الدين تدبّر حلاً آخر للتعاطى مع الجانب المتغيّر 
من حياة الانسان ومصالحه. وهذا التدبير بذاته جزء من أحكام الشريعة الثابتة. 

يتمثّل هذا الحل بالقرارات التى يصدرها مركز الحكومة ومقام الولاية في 


المجتمع. بما يتناسب مع كل عصر ومصالح ذلك العضر. برط أن تأتى هذه 
القرارات فى إطار أحكام الشريعة الثابتة ومن خلال الشورى. عبر مشاورة الأمة 
أو من ينوب عنها. 

والقرارات التى يضعها هذا المركز (الحكومة. الولاية) ملزمة مثل الشريعة 
ذاتها. وفى ضو ء ذلك يتضح أن حلقة ارتباط الأحكام المتغيّرة مع متن الدين هو 
أصل أولى وثابت يتمثّل بالولاية والحكومة, وهذا الأصل هو الذي يجعل الدين 
5003 مقتضيات العصر من وجهة نظر المبادئ الحكمية (الأحكام الفقهية) 





والقانونية. 

«فكما ان الإنسان يحتاج إلى مجموعة من الأحكام الثابتة تتسق مع 
مقتضيات احتياجاته الطبيعية الثابتة. فهو بحاجة كذلك إلى مجموعة ثانية من 
الأحكام المتغيرة القابلة للتبديل؛ إذ ليس بمقدور أي مجتمع إنساني أن يستغنى 
عن الأحكام المتغيرة تلك ويعيش حالة الثبات والدوام من دونها. فالحياة 
الإنسانية تواجه ظاهرة التحوّل والتكامل بحيث تتكيّف الأشكال المتغيرة 
تدريجياً مع المحيط الجديد, وهذا النمط من التغيير يستدعي بالضرورة تغبيراًفي 
الأحكام. 

وهذا الجزء من الأحكام المتغيرة فى الإسلام مناط فى الأصل لصلاحيات 
الوالى... طبيعى أن هذا النمط من الأحكام المتغيرة لا يعد جزءاً من الشريعة 
الإلهية فى الاصطلاح الديني ولا يسمى دينا... أما الأحكام الإلهية التي تمثّل 
أصل الشريعة فهى ثابتة على الدوام لا يحق لأحدٍ تغييرها حتى الحاكم ولي الأمر 
تبعاً للمصالح الزمنية المتغيرة, بحيث يلغى جزءاً منهما تسبعاً للمصلحة التي 


يرا ها501. 

الذي يظهر من نصوص العلامة أنه لا يعد أحكام الدين متغير ةيل يرق أن 
الأحكام المتغيرة هى تلك التى تسن من قبل الحكومات [الشرعية] في كل عصر 
بهدف تدبير شؤون المجتمع؛ ووضع هذه القوانين يتم بدوره في إطار مجموعة 
الأحكام الثابتة مثل الولاية. الشورى. ورعاية المصالح الواقعية للمجتمع 
اسايق 

زالدي الذي يضعه قائد المجتمع الإسلامى في إطار الأحكام الدينية الثابتة 
وينا لا بتعارض مها وفشوزة التحمي :وإن كان إجراؤ هملرماء لكه لا يعد 
جوع | مرق الدل: 

ومن هنا تختلف الأحكام الولائية (نسبة إلى الولاية) والحكومية (نسبة إلى 
الحكومة الإسلامية الشرعية) هذه مع الأحكام التى توضع فى الفقه السنّى على 
أساس الاستحسان وسد الذرائع؛ والمصالح المر سلة. ْ 

والفارق بين الحالتين يكمن فيما يذهب إليه اولئك من ان الحكم الذي يوضع 
بما يتواءم مع مصالح المجتمع الإسلامي ويرونه فيه حكماً مهما في استتباب 
الأحون يعد ونه حكن شرعياء يعافد ؤن أنه عن طرق كدت المصالحم تكشف 
عن حكم الشارع أيضاً. 

فإذا شخصنا على سبيل المثال أن مصلحة المجتمع الإسلامي وسدّ ذرائعه 
يوجبان الحكم بلزوم إجراء قانون خاص؛ فقد كشفنا أن الشارع حكم أيضاً 


(10) فرازهايى از اسلام (ملامح من الإسلام) العامة السيد محمد حسين الطباطبائي. إعداد السيد 


مهدي آية اللهى. ص 8ل. 





بلزوم هذا الحكم ووججوبة. 

آما فى الأحكام الولائية (التى تصدر عن مركز القيادة والحكومة الإسلامية) 
فهى وان كانت واجبة الطاعة لكونها أحكاماً صادرة عن مقام الولاية, والاسلام 
زوحت إطافة أولى الأو لكى مملفها الى أمال طلينا فدهلا شكل مكنا 
يمكن أن ننسبه إلى الله ونقول إن الشارع حكم بوجوبها. وإنما يتمثل اعتبار هذا 
الحكم بأمر الحاكم نفسه. وتنفيذ هذا الأمر لازم ما دامت شروطه قائمة بنظر 
الحاكم مثل مصلحة الأمة والاسلام. ورعاية عدم تضارب الأحكام المتغيّرة 
وتعارضها مع أحكام الدين الثابتة. ورعاية عنصر الشورى بمشاورة الأمة 
بشأنها. 

إن هذه الأحكام التى تصدر عن مركز الخلافة والولاية والتى تنشأ عن 
الحاجة لتنظيم أمور الدكز مة من قبيل وضع القوانين الخاصة بالبر يد وإدارة 
المرور والمواصلات وأمثالها. هى ليست من باب الفتوى بالأحكام الشرعية, بل 
ترجع لاستخدام امام المسلمين لصلاحياته. حيث ينظم أمور البلد من خلالها!'". 


ملاحظات 


أولا إن التغيير فى أحكام الدين الفرعية هو من جهة التغيّر المصداقى 
وانطباق عنوان آخر يمكن أن يكون مصداقاً لنفوذ التغيير لأحكام الدين. ومثال 
ذلك حكم الشطرنج عندما لا يترتب عنوان القمار عليه. 


(3) أصول الاستنباط, السيد على نقى الحيدري. دار الكتب الاسلامية. ص 11/8-١18؟.‏ 


سو سم 311 


وهذا الكلام وإن بدا قليل الأهمية فى الظاهر ولكن له لوازم كثيرة» ويمكن 
أن كوك تموذا راضحا لنان هيز الر وى لقي والأبماة الندة كد السياة» 
على تنظيم نسق فهمنا الفقهى وتطبيقه على مقتضيات الحياة. 

فإذا ما أخذنا بنظر اعبار ا عر المصاديق فى فهم واستنباط 
الأحكام من المنابع الفقهية. فسنكون بمواجهة هذا السؤال المهم: هل يمكن 
التمسك والاستناد إلى عموم وإطلاق الأدلة التى تجعل الحكم مبتنيا على صدق 
العنوان. كالشطرنج. فتجعله حراماً على نحو عام بحيث يشمل ذلك عموم 
الأزمان والعصور آم لا؟ 

إذ يمكن أن تكون العلل قد ذُكرت فى هذه الإطلاقات ولم يذكرها الراوي 
لوضوحها أو لأي سبب آخرء أو أن تكون الأدلة وإطلاقاتها ناظرة للمصاديق 
الرائجة فى زمان صدور الحديث. أما الآن وقد طرأ تغيير على المصاديق فلا 
يمكن 556 مشمولة بحكم ذلك الاطلاق. 

على سبيل المثال إن الموسيقى الموجودة فى زمان صدور الحديث كانت 
فو وطهها الذاات معي ذا باررا للهى واللنب: ذنا الح فى كما حرطا عن 
انوا خاضة من المرسيقق لذ عنوان اللعب واللهو. وبذلك نّم احتمال ألا يكون 
العموم الزمانى والأفرادي للروايات التى حرّمت الموسيقى قابلاً لالتمّك 
والاستناد. " ْ 

وإذا ما فتح باب أمثال هذه الأسئلة والاستنباطات. فان دائرة شمولها 
ستتسع نوها ساحن وتكون منشأ لظهور أسئلة ومباحث جديدة في ألفاظ من 
قبيل تحديد الموقف في مجال النظريات التي برزت بشأن الاسم العام فى فلسفة 





اللغة التحليلية. 

وإذا ما أخذت أمثال هذه البحوث بنظر الاعتبار فسيمكن طرح التصور 
التالى: ينبغى أن ننتبه إلى أنّ فقهنا احتوى طوال تحوّلاته التاريخية مجموعة من 
الأحكاء الولائية أو أحكام عناوين الواسطة والفرعية التى أطلّت علينا لجهة 
صدق عنوان آخرء على أنها شريعة وقوانين فقهية ثابتة. 

إن نظرات الفقهاء لم تفرق بين الموارد التى يترتّب فيها حكم على المصداق 
لجهة انطباق عنوانه كما فى عنوان كالسرقة ل والموارد التي سات من تطييق 
عنوان كلّى آخر مثل القمارية واللهوية. 

5 تفريق الفقهاء ناشئ لما ذهبوا إليه من أن التغيير المصداقى الذي 
يستوجب التمسك بالعمومات الواردة على ذلك المصداق بعنوان ا ثلا 
واسطةء هو تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

وإذاما اتضح هذا الكلام في الفقه والأصول وتبيّن الفرق بين الأحكام 
الولائية وغير الولائية. بحيث تعرض الأدلة للبحث والنقد فى ضوء هذين 
المعيارين. من الممكن أن تتغيّر كثير من الأحكام التى يُظن أنها ثابتة. وبهذين 
المعيارين (معيار تمييز الأحكام الولائية والحكومية 7 غيرهاء وتغيير الحكم 
لجهة تغيير عنوانه) يمكن الحؤول دون اختلاط الظرف والمظروف. 

ثانيا: لقد مبّ بأن جعل الأحكام والقوانين المتغيّرة هو بعهدة مقام الولاية 
والحكومة, والسؤال: إلى أى قسم من الأحكام تنتمى الحكومة بذاتها؟ وهل 
تستوعب كل هذا التغيير؟ 1 

للإجابة عن هذا السؤال نتابع البحث في دراسة رؤية العلامة الطباطبائي إزاء 


الحكومة الاسلامية انطلاقاً من ثلاثة أبعاد. هى: 

لول إن امال التعرمة والؤلار هر الطلاض مل وتاك 

عوراب النكانه عو هد السزار حو جالا حاب فهو يفال عا أن 
الحكومة والولاية هما أصل ثابت لا يمكن تعطيله. حيث يستفيد من قوله تعالئ: 
«وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبئم على 
أعقابكم»!"" بأن من الواجب على المسلمين كافة أن ينهضوا بأصل الحكومة 
والولاية إذا ما استشهد النبى أو توفى!8", 

الثاني: ويتناول كيفية ع الس الذي يتبوأ هذا المركز. يستند العلامة 
الطباطبائي إلى النص وفقاً للنظرية الشيعية. ولكنه لا يتحدّث عن طريق ثابت 
ومشخص مستمد من الشرع وينطلق باسم الدين في تعيين من يتبوأ هذا المركز 
فى عصر غيبة الإمام المعصوم (عليه السلام) وقد احال قضية البحث فى ولاية 
الفقيه إلى الفقه. 1 

إلا أنه قد درس النظام الاجتماعى الاسلامى ووصل إلى أن على المسلمين 
اليوط بتشكيل الحكومة الاسلامية, برعاية ثلاثة أصول. وبشأن الشكل ذكر 
العلامة صراحة إلى أن الإسلام لم يوصٍ بشكل خاص للحكومة: بل يتعيّن شكل 
الحكومة الذي يشمل تعيين القائد أيضاً. وفقاً لمتطلبات العصر. ومقدار رقعة 
اتساع العالم الإسلامى وعدد آخر من المرجحات. 

«فالشريعة لا تنطوي على ثوابت الدين» وشكل الحكومة خاضع للتغيير 


(0) آل عمران: .١114‏ 
(8) فرازهايى از اسلام. ص8١١-171.‏ 


بتبع التغيرات التي تطرأ على المجتمعات وبحسب التقدّم الحضاري». 
وفى ضوء ذلك ينبغي أن يحدّد شكل الحكومات الإسلامية وطرازها في كل 
عقر برعاية قلائة أصول إبتالانية ترعيه فاب هى: 1 
تعلق اللسلمية زاحب السعى دز المستطاع فق سيل الاتحاة: 
؟-حفظ مصلحة الإسلام 5200-6 واجب يقع 9 عاتق الجميع. 
العقيدة هي حدّ المجتمع الإسلامي وليست الحدود الطبيعية وتلك 





0/4) 


الناتجة عن المعاهدات 

الثالث: ما هى الضوابط التى يصدر على أساسها القرار؟ 

ع العلامة فى هذا الما : لعدد من الضوابط. هى: 

١-أن‏ تأتى القرارات فى إطار أحكام الاسلام الثابتة, يحي ل ينض ها 
يصدر عن لمكي ريو قوانين وقرارات حكما دينياً ثابتً. 

"-أن تصدر على أساس مصالح المسلمين. 

#داعتساة أصل الشورى مشاورة السسلمين فى 'تدوين القرارانتة 

نَم تأمّلات يمكن أن تُساق على كل ضابطٍ من و الضوابط الثلاثة؛ فبشأن 
الضابطة الأولى ما هو المراد من الحكم الإسلامى الشابت الذي يتبغى أن لا 
كار قل ,201 القانون اماد رهن ببركر الو الاين ؟ هال يسندل ساد كناد 
المباحات أيضأ أم لا؟ 


(4/) فرازهايى از اسلام. ص .1755-١76‏ أما فى رسالة العلاقات الاجتماعية فى الإسلام فيذكر 
العلامة صراحة ان الحكومة الاسلامية فى عصر الغيبة هى من شأن المسلمين؛ مجموعة 
الرسائل. ص ,51١6‏ 


وإذا ما قبلنا أن الحكم والقانون الحكومى لا يكون فى تعارض مع الأحكام 
الثابتة, فهل معنى ذلك أنه إذاما صدر حكم فى المجالات التى ليس فيها قيد من 
جهة الشرع وهى تعد جزءاً من الباحاك بيكوو ها الى متمالفاً افع 
الشرعى الثابت؟ 

إذاما أذعتًا إلى أنَّ وضع الحكومة أو الولى لمثل هذه القبود يتعارض وحكم 
الدين الثابت. فنكون قد حدّدنا عملياً دائرة الأحكام النتفوزة المنيعة من مدان 
الولاية. 

العلاج الذي يسوقه العلامة لهذه المشكلة, أننا إذاما تحلينا بالنظرة 
الجماعية, وأعطينا شخصية للمجتمع الإسلامى الذي ندرسه وتعاملنا معه 
كوحدة واحدة, فسنجد عندئذ أن للحاكم الإسلامى دوره فى إدارة هذا الوجود 
كفرد واحد. ْ ْ 

فكما أن بمقدور الفرد من المجتمع أن يترك فعلاً مباحاً بملء إرادته 
الشخصية من دون أن يغيّر ذلك الحكم فكذلك «لوالى الأمر أن يأمر الناس بها أو 
ينهاهم عنها ويتصرف فى ذلك كأن المجتمع فرد.. فلوكان للإسلام والٍ أمكنه أن 
يمنع الناس عن هذه المظالم التى يرتكبونها باسم تعدّد الزوجات وغير ذلك من 
غير أن يتغيّر الحكم الإلهي بإباحته. وِنّما هو عزيمة إجرائية عامة لمصلحة. نظير 
عوع الووة الو اكد على ضر لك دود الزو ات لسسع بزاف لالتعهية تن لفك وين 
لأنه حكم إباحى له أن يعزم على تركه»!:6. ْ 


(40) الميزان. ج 4. ص .١151‏ 


ملاحظقان حيال المصلحة 

الأولئ: يتضح من كتابات العامة أن القرارات ينبغي أن تصدر وفق مصالح 
الأمة الاسلامية وفى إطارها. بيد أن المشكلة التى تواجهنا فى هذا السياق انه يعدّ 
العقيدة هى حد الأمة الإسلامية وليس الحدود الناشئة عن الجغرافية 
السياسية 07 

ومن نّم فإن على الحاكم الإسلامى أن يتخذ القرار فى إطار مصالح الأمة 
الأسلائنية وهذا لا يعتى لزوماً رعاية مصكسةاكل سب من الدعوت التى تين 
فى أظار قراف مد بالمفهوم المعافو ركنا ملل سطع لان 
الاسلامية أحياناً بصيغة قد تؤدى إلى أن يعيش شعباً من شعوبها فى مشكلة من 
جرّاء ذلك التقدير العام لمصلحة الأمة بكاملها. ْ 





الثانية: يبدو أن بعضهم لا يفرق بين صدق عنوان الضرر وعروضه على 


حكم ما بحيث يرفع الحكم الأولي ‏ وأدلة رفع الضرر التى لها حكومة على أدلة 


(81) مجموعة الرسائل. ص717". وبشأن الثابت والمتغير من منظار الملامة الطباطبائى يمكن 
الرجوع للمصادر التالية: بررسيهاى اسلامى. ص ,.١0/8‏ /77. 717 +1177 11/7 817.153 11: 
رد الشيعة فى اللإسلام. ص ٠‏ لاق, 00؛ معنوية التشيع (بالفارسية). ص 3714 17, 
6 , /الا؛ عقائد ودستورهاى دينى. ص ١‏ غ؛ الميزان. ج 7ء ص 1777 11777 117ب جلا 
ص18١,‏ 14 جلء صس 0١15‏ لاخك؟ لجخ ايت 33 1510010 كر لل ]تكلا خم كك كل 
جم ص ١/ء‏ ج, صس 1067 11 جلا ص 507 157 /اغ1؛ جللم ص5771. 48٠‏ 
اا ال ل ككل ات نمكت ا 117 7:نك_كمقل.: ١‏ سق ص 441 ج ١١ء‏ ص 76؛ 
ج 7ل ص 1/3١4‏ 118-18.0 ج7١‏ ص :١174‏ ج11, ص ل /01؛ ج .1٠١‏ ص 117 
وكذلك: ظلهور الشيعة (بالفارسية) ص8١. 348.٠١‏ 1ل؛ فرازهايى ازاسلام. ص ١ال/.‏ 


الحكم الأولي. ومصلحة جعل حكم من الأحكام, وهذا الأمر يتحول إلى منشأ 

فإذا ماكان الضرر الناشئ عن جعل الحكم الزامياً. فلدليل رفع الضرر 
حكومة على الدليل الذي جعل ذلك الحكم إلزامياًء والدليل المذكور مقيّد 

أما عنوان المصلحة فهو لا ينشأ من الضرر إلزاماً؛ بل يكون جاب المسنفعة 
أحياناً موجباً لصدق عنوان المصلحة أكثر على عمل أو قانون يوضع. ومن ثمّ ما 
معنى القول إنه بالاستناد إلى عنوان المصلحة فقط نستطيع تعطيل الحكم الشرعى 
الالزامى الثابت بشكل مؤقت. 

ومن وجهة نظر العلامة الطباطبائي ثَّمّ نقاش في صغرى المقولة التي تذهب 
إلى أن حفظ النظام من أهم الواجبات. ومصلحته متقدّمة على جميع المصالح 
الأخرى. بحيث إذا ما حصل تزاحم بين مصلحة النظام والحكومة الإسلامية مع 
الأحكام الأخرى. فلمصلحة النظام التقدّم على الأحكام. 

فالعلامة وإن لم يناقش الأصل المتمئّل فى ان حنفظ النظام من أهم 
الواجبات. بيد أنه ناقش في الصغرى؛ وان مصلحة النظام تكون أحياناً في ترك 
بعض أحكام الدين الثابتة. بل عد مصلحة النظام فى إجراء وتنفيذ الأحكام الثابتة 
ذاتها!"م 

النقطة الأخرى التى تنبغى رعايتها فى مجال المصلحة؛ أن رؤية العامة تقوم 


(47) مجموعة الرسائل. ص1١5080-7.‏ 





على ان منطق الإسلام هو منطق التعقّل ومبنى على الحق لا العاطفة. 

وفى ضوء ذلك يجب أن تقوم قرارات مقام الولاية على أساس المصلحة 
الواقيية اناد وهو متيو ول تتوعا أن بعل هن الترارانة هنا فيه النضالعة 
الحقيقية للناس سواء كان ذلك متطابقاً مع إرادة الأكثرية أم لا. 


شرائط وموانع نجاح الدين 

إن أسئلةٍ من قبيل: هل يمكن تقييم مدى توفيق الدين ونجاحه فى تحقيق 
أهدافه أملا؟ ماهي الموانع التى تحول دون نجاح الدين؟ إلى أي 0-0 تذابيق 
قادة المجتمع وإقبال الناس فى هذا السياق؟ 

هذه وأمثالها تعدٌ أسئلة 1 راحت تينع فى فكرنا الدينى والكلامى إلى 
ع ما. إن طبيعة الأسئلة التى تطرح حيال الدين ل الذي مُصاغ 5506 
حصيلة التجارب وتراكمات جديدة تبرز على أثر وقائع يمر بها المجتمع الدينى, 
كما أنها تنبئق من تضارب الأفكار ومناهج الأفكار الفلسفية وتلاقيها 9 
المجالات المشابهة الأخر فما يظهر فى معترك تلك المجالات من أفكار 
ومناهج يبرز على صيغة أسئلة في دائرة الدين. 

لقد تجلت التجربة العملية للمجتمع الديني في إيسران بالقيادة المعنوية 
والروحية لعلماء الشيعة فى تجربة ثثورته الدينية والإلهية العظيمة الأولى. 
واقترنت يمنهج التأمل افلسفي الذي كان من حسن طالع كتّاب هذه الأرض 
وباحشها. ممّا أثمر أرضية خصبة أينعت مثل هذه الأسئلة النافعة. 

لقد انطلقت الثورة الإسلامية وانتصرت من واقع أن الدين يوقر سعادة 


الدارين؛ ومن ضرورة أن تستمد حلول جميع مشكلات الحياة من الإسلام. 

ثم جاءت مشكلات ما بعد الانتصار والتداخلات المتزايدة فى مبانى نظرية 
الثورة, لتزيد من تأ كيد هذه الأسئلة وتجسّدها أكثر من الوجهة العملية. 

على هذه الأرضية من التحوّلات انطلقت الأسئلة التى تقول: هل هناك ميزان 

وإذا كان هناك إمكانية فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ إلى أي مدى تتسع دائرة 
التوقع من الدين, بحيث نفحص مدى نجاحه أو إخفاقه فى إطار هذه الدائرة التى 
نمثل مال الطيغو ليق خارجها؟ وإذاماكان لين فادرا على" النهوضن 
تعمل على تراجعه وتؤول به إلى الاخفاق فى تحقيق أهدافه وما يرتقب منه؟ 

على سبيل المثال. هل يمكن النظر إلى: حملة جنكيزخان على العالم 
الاسلامى. الحروب الصليبية. عدم تحقق إمامة أئمة أهل البيت واضمحلال 
الخلافة الراشدة, الأوضاع الاجتماعية والثقافية المتعارضة, عدم إقبال الناس 
على الدين؛ بل حتى الأوضاع الطبيعية والجوية وأمثالها؛ على أنها موانع تعوّق 
تحقيق الدين لنجاحه أم لا؟ 

وإذاما رأينامثلاً-إخفاق الحكومة الدينية فى حل الصعوبات الاقتصادية 
لمجتمعها وعجزها عن تأمين سُبل التقدّم, فهل نرجع ذلك إلى الحوادث الطبيعية 
مئل الزلزلة والقحط والسيل أم نعزوه إلى الأأوضاع العالمية كنزعة الهيمنة وحقد 
الأعدافوروها تتضئ اليداذلك امن إبحاد النشكلات لشوره سلفرمة باسين هذا 


الدين وأصوله؟ 


نعم يرد قدر من الأسباب إلى ضعف تدبير قادة المجتمع (من باب أن الدين 
أوكل طرح وتدبير الأمور المتغيرة فى حياة المجتمع إلى أولئك القادة والناس 
أنفسهم ) ونخرج بحصيلة مفادها أن الأمة لم تبلغ بعد من المستوى الأخلاقي 
والتربوي ما يرفعها إلى ما عليه قواعد الإسلام وأصوله الأخلاقية والتربوية. ومن 
ثم فإن الدين لم يستطع النجاح وتحقيق أهدافه لهذا السبب. 

وعندئذ يبقى الاختبار الذي يبرز إزاء الدين لجهة امتداده التاريخي وتجسده 
العملى من غير جواب أم بالعكس؟ 

أى نعدّ الانكسار العقيدي الذي أصيب به على المسرح التاريخى علامة 
على ضعفه الداخلى وعدم انطباقه مع الواقع, وأن يا لعن بين أضد ا رتعنالك 
دون تخا عه تأغلئة عن بئيته الداخلية المتهشمة وضعفه الذاتى. بحيث نزعم أن 
ضعف تلك العقيدة وذاك الدين هو السبب في عدم زلور لي و قات 
وتوفيره السبل الكفيلة لمواجهتها وحلهاء أو أن هذا الدين لم ينظر بشكل كافٍ 
إلى الطبيعة البشرية الأرضية ولم يحسن تقدير هذه العلاقة على نحو َأ 

أشرنا في البدء إلى مجه أمظ زد مله مويق 0 السن سن 
الواقعية يشيء أن ننتظر لها إجابات صريحة تنطلق من العلامة الطباطبائى. ولكن 
مع ذلك نجد أن العلامة تعردض لجال لق تقول دل ا اد 
أم لا؟ 

فقد ذكر عن الكتاب المعاصرين له اعتراضهم على عدم إمكان تطبيق 
الإسلام قى الحياة, لأنه ما لبث أن تحوّل بعد مدّة وجيزة من ظهوره إلى حكم 
قيصري وكسروي. كما نقل عنهم ما ذكروه من عدم تطابق الإسلام مع إرادة 





الأكثرية. وبهذا فهو يتعارض مع القانون والناموس الحاكم على العالم من مثل 
النزعة الطبيعية والميل الى الأكثرية. وعندئذ فلا حظ له يذكر فى إحراز النجاح 
من وجهة نظر هؤلاء البشر. 

وممًا أشار إليه العلامة فى هذا المجال أيضاً ما ذكره معاصروه من عدم 
اتساق الدين مع أوضاع العالم المعاصرة, بعكس الديمقراطية الغربية والنظام 
الاجتماعى السياسى الاقتصادي الليبرالى القائم على أساس إرادة الأكثرية 
وتسيير الحياة وفق النسق العقلانى والفكر البشري. حيث غدا النهج 
الديموقراطى ناجحاً فى جذب أنظار البشرية إليه. وأن يوفر السُّبل المناسبة 
للتقدّم والبناء والتربية الأخلاقية, على عكس الإسلام الذي بقى فى إطار 
الفرضية والنموذج العقلى المجرّد!”8. 

فهذا النمط من الكلام يضم بين ثناياه إشارات واضحة إلى الموانع التى تحول 
دون نجاح الدين, إذ بمقدور المدعي أن يقول: إن عدم تطابق الإسلام مع رأي 
الأكثرية هو بمنزلة تضاده مع الواقع؛ وإن الأوضاع المهيمنة على العالم اليوم هي 
المانع الأساسي من عدم تحقق نجاح الاسلام وتجسده عملياً. 

ثم إن الاسلام لما لم يستطع أن يصل طوال تاريخه إلى مستوى تاسيس 
النظام السياسى الذى يبتغيه, وأن يحسّد عملياً نظامه السياسى والااجتماعى 
المنشود. فإن ذلك يحكى عن حقيقة أن هذا الدين لا يستطيع أن يخرج عن حدّ 
الأمنية والفرضية الذهنية المجرّدة, في النزول إلى الواقع البشري ومعايشته 
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لمعالجته وحل مشكلاته. 

وجواب العلامة عن كل ذلك: أن الإسلام يقوم على منطق تعقلي وهو ميتن 
على الحق وليس على الأحاسيس ومنطق العاطفة, ومن ثمَّ قلّما يتوافق مع طبع 
البشر الذي يميل إلى الأهو اء ويتقرب من الفكر العاطفي. 

بيد أن ذلك لا يعنى أن الاسلام غير موفق, لأن هدف الإسلام المائل فى 
إصلاح حال الأفراد داق وتعميم الال لقني والداتو ريسو الافتداف 
المتعالية؛ قد تحقق. فما لدى البشرية من معرفة بالأصول الأخلاقية الرفيعة 
ووعى بمقولات مثل العدل والسلام والأمن والعلم والقانون وغيرها معلول إلى 
تعاليم الأنبياء ورسالاتهم وقد عُرض بواسطة الدين ومن خلاله. 

كما ان ما تنعم به البشرية الآن من سلام وأمن هو ثمرة لتعاليم السماء؛ وأن 
سيادة حاكمية القيم هى فى حقيقتها تبلور لحا كمية الأنبياء. علاوة على أن كثيراً 
فخ المستتهد ين يلقوا حالة الفلا بفضل الدين وهديه. 

وبشأن إرادة الأكثرية وميولها فيذهب العلامة الطباطبائى إلى إمكانية تغيير 
ذلك وإعادة بناء الاتجاهات من خلال التربية الدينية. ١‏ 

أما بشأن الأوضاع المعاصرة وأنها تتعارض مع تطبيق الإسلام أو أن الاسلام 
لم يحقق حاكميته الصحيحة في صدر الإسلام, فانٍ ذلك يعود بنظر العلامة إلى 
تصادم الأوضاع الخارجية مع الاسلام. إذكانت تلك الأوضاع عصية على 
التغيير. 

ان مثل اللإسلام كمثل السنن البشرية الأخرى. يدخل بداية ظهوره في معركة 
مع الأوضاع القائمة ويمرٌ بمنعطفات ويقطع مسارات يتخلله الإخفاق والنجاح. 


تماماً مثلما حصل مع الديموقراطية والاشتراكية اللتين شنتا معركة ضد الأأوضاع 
الاجتماعية السائدة, وكان لهما شيء من الإخفاق والنجاح في مسيرة التحوّلات 
التاريخية. فهما يغلبان يوماً ومغلوبان فى يوم آخر؛ وهذه القاعدة تطرد بنفسها 
على الإسلام وتجري في هذا الدين. 

ولكن فى الحصيلة الأخيرة نحن على ثقة بأن الإسلام دين قابل للتطبيق, 
وهو يستطيع أن يغيّر الأوضاع لصالحه ويرسّخ التربية الدينية, وإن كانت مشكلة 
الاسلام أكبر من الديموقراطية لجهة ابتنائه على التعقل وليس على الأحاسيس 
والفواظفن: 

لقد سعى العلامة بشكل عام إلى أن يذهب بأن عوائق نجاح الدين لا تنبئق 
من داخل النظام الدينى ذاته. بل هى معلولة لأوضاع اجتماعية وتاريخية يمكن 
تغييرها جميعاً في ظل الإسلام - 

وإِنّ لدور قادة المجتمع وزعمائه موقعا أساسيا على صعيد نجاح الدين أو 
إخفاقه, فبتجاهل الأمة الاسلامية لهذا المبدأ وتغاضيها وما بدر منها من تساهل 
فى هذا المجالء الأثر العظيم فى حرمانها من قيادة الأئمة المعصومين. حيث لم 
تعطّ قيادة الأمة موقعها اللائق, مما قاد إلى حرمان الأمة من الآثار الايجابية 
الناتجة عن تبوّء القيادة الصالحة, والسير صوب أهدافها. 

ويؤكّد العلامة الطباطبائى بصورة فائقة أهمية وخطر عامل انحراف القيادة 
وتبدّل الامامة إلى السلظلة..حيك يرق أن كيرا د الحشدافات نامقة عن هذا 





العامل040. 

فى ضوء ذلك يخلص العلامة إلى أنه لا يمكن أن نتخذ من الامتداد التاريخي 
للدين والأشكال التى ظهر بها تاريخياً بالصبغة التي تشمل الأشكال الإيجابية 
والسلية والتسينة والفتدة مهار لحقببار الاين يق يخي انظ إلى متنا 
نجاحه أو إخفاقه انطلاقاً من هذه النقطة. 

فإن عوامل إخفاق الدين وعدم نجاحه تكمن في أوضاع من خارجه (وليس 
من ذاته ومن داخل بنيته) مثل انحراف القيادة عن طريق الصواب, ومن ثَّمّ فإنَ ما 
يقصده بالدين ليس التجسيد التاريخي الذي برز عملياً على المسرح وصار منشأ 
للإيجابيات والسلبيات, بل مراده من الدين هو الذي يبحث فى إطار علم الكلام 
ويدور الحديث فيه عن أحقيته من عدمها. ْ 

ولكن ألا يحكي التجسّد التاريخي للدين بجميع ما ينطوي عليه من 
الحايات وسلبيات: كثال هذا الديك وتقضد؟ 

فإذاما رأينا أن عملية التجسيد التاريخى للدين واجهت عقبات كثيرة حالت 
دون أن يقطع الدين شوطأً ملحوظأً على طريق تحقيق أهدافه. حيث آلت الأمور 
عملياً إلى أن تقع مقاليد الأمور بيد أناس يعارضهم الدين. أفلا يعنى ذلك ان 
حلول مثل هذا الدين تفتقر بذاتها إلى بعض الخصائص التي تؤثر في نجاح 
الدين. وأن هذا الدين لا يتوافق تماماً مع حياة البشر واحتياجاته وطبيعته, 
وأخيراً إن هذا الدين لا يتسم بالعملية بل تتسم طروحاته بالمثالية والتجريد؟ 


(84) فرازهابي از اسلام. ص7١-17.‏ 


بصدد الجواب عن هذا السؤال ينبغى التمييز بين الدين بذاته والعواقب 
الوخيمة التى تتصاحب تاريخياً مع الدين. والسؤال: هل هي الخصوصيات 
الذاتية الموجودة فى الدين شكلت الباعث اظهور شخصية على المسرح مثل 
معاوية أم إن للهوزها يعود إلى الخصال البشرية وعوامل أخرى؟ 

بعبارة أخرىء بمقدورنا أن نقول إن ظهور ستالين على المسرح هومن 
اللوازم الذاتية للماركسية, وإن الديكتاتورية الفردية والحزبية هى من الآثار 
المباشرة للبنية الداخلية للماركسية, كما تشير إلى ذلك بوضوح بنية هذا الاتجاه 
وتركيبته, بيد أننا لا نستطيع أن نقول فى الإسلام إن بروز شخصية مثل يزيد هي 
من لوازم هذا الدين: ومما 5 حيال السلطة وتمركزهاء أو أنها ناشئة 
من غياب الضوابط الضرورية وقصور الحجج الدينية» فلا الإسلام ولا نظريته في 
السلطة وتمركزها ولا ضوابطه تسوّغ بروز أمثال يزيد كظاهرة حتمية وتجعل 
وجوده ضرورة لا محيد عنها. 

وبذلك يتعيّن علينا أن ننهض بدراسة تاريخية تترافق مع البحث في أجزاء 
هذا الدين وعناصره الذاتية. لكى نرى فيما إذا كانت الأبعاد السلبية التى ترافقت 
مغ الذي ونا أميب' بندمن إخفاق يمودان إلى بلي ديق وتركيية ام ناعان من 
عوامل أخرى. 

وإذا كانت الأسباب تعود إلى عوامل أخرى. والعقبات التى تحول دون 
النجاح هى عوامل خارجية لا صلة لها بالدين في ذاته. تتشم عندالك عورأ 
السؤال التالى: هل يمكن إزالة تلك العقبات أم انها ملازمة للبشر وهى من 
خفائض الانسان الطبيعية وجزء لا ينفك عنه. ومن ّم لن ينجح الدين أبداً في 


التغلّب عليها, وعندئذ لا مفرَ له من أن يبقى فى إطار الأمانى والفروض العقلانية 
لا يتعداها؟ 

فالذي يذهب إليه العلامة هو إمكان التغلّبٍ على تلك العقبات وإزالتها من 
خلال الجهد الحثيث والمساعي المخلصة الجادة التي يبذلها المتدينون. 

النقطة الأخرى التى ينبغي أخذها بنظر الاعتبار فى هذا البحث. هي طبيعة 
يورا لجال لدو وأعدائف فداه نظ عه داكو الديق وما هن 
أهدافه؟ ْ ١‏ 

فإذا ما اعتبرنا مجال الدين وهدفه يتحر كان فى المدى الذي ينهض ببناء 
المجتمع البشري وإسعاذة: تسترة طنوتة الأستلة المقار لها اننا ومي كود لزنا 
وجه ومحل. 

أما إذاكان الهدف هو امتحان البشر. أو الهداية الفردية لمن له استعداد 
الهداية, فلا معنى عندئذ لطرح هذه الأسئلة. 

فإذاما آمنامثلاً أن هدف الدين هو هداية الأفراد ذوي الاستعداد. بحيث 
يحظون من خلال العمل بالدين وعبر السلوك الدينى براحة البال وسكينة 
الداخل واللذة المعنوية والاطمئنان الروحي والاحساس بالسعادة, والوثوق 
بالفلاح الأخرويء فعندئذ يمكن أن نسجل ان الدين كان موفقاً فى هدفه على 
الدوام, إذ هناك باستمرار ثلّة من الصلحاء الذين عاشو | حياةٌ طيبة فى ظلال 
ادن رهم يعون اللذائة المشوة والروسة: 1 

بيد أن هذا الجواب لا يرضي الفريق الذي يؤٌمن بأن للدين مدى وأهدافاً 
تتجاوز حدود هذا الهدف. ْ 





والنقطة الأخيرة هنا تظهر فيما يراه العلامة من أن المجتمع الدينى لا يحالفه 
التوفيق في بلوغ أهداف الدين. إلا إذا بذل سعيه فى إنزال الدين كاملاً في مرافق 
وأجزاء الحياة المختلفة بجميع أجزائه ومكوّناته من دون تبعيض. فالمجتمع وإن 
كان مسلماً بالاسم والرسم, لكن لا يمكن أن يبلغ سعادته المرجوة فى نطاق 
الدين ما لم يتحلٌ بالخصال الصالحة, ولا سيما الإخلاص فى العمل وتمثّل ذلك 
وتجسيده فى صميم الحياة, والانصياع إلى القيادة الصالحة 5 التبعيض بين 
الأجزاء. بل العمل بها بتمامها!80. 

فشرط تَنجُر المجتمع الديني وتحققه سريان روح التدين والاعتقاد بالدين 
والالتزام العملى به من قبل أفراد ذلك المجتمع, وإلَا إذاكان للمجتمع هدف آخر 
غير أهداف 0 بحيث يتقدّم عليها ويكون أكثر اصالة منها. فإن الحكومة 
الدينية ستواجه مشكلات جدية. 

وما ننتظره من الدين على أساس هذه الرؤية المتمثلة بوجود مجتمع يشيد 
أركانه على مرتكزات الدين, يتمثّل على الأقل في أن تأخذ الأهداف الرفيعة 


(80) أحالت الدراسة إلى : الميزان. ج0. ص 174 - ,18٠‏ وكان الأصوب أن تحيل إلى ج1. 
ص 117. حيث يكتب السيد الطباطبائي: «والإسلام مجموع معارف أصلية وأخلاقية وقوانين 
عملية متناسبة الأطراف مرتبطة الأجزاء إذا أفسد بعض أجزائها أوجب ذلك فساد الجميع 
وانحرافها فى التأثير. كالأدوية والمعاجين المركبة التى تحتاج في تأثيرها الصحي إلى سلامة 
أجزائها وإلى محل معدّ مهأ لورودها وعملها. ولو أفسد بعض أجزائها أو لم يُعتبر في الإنسان 
المستعمل لها شرائط الاستعمال بطل عنها وصف التأثير. وربّما أثرت ما يضاد أثرها المترقب 
منها». [المترجم] 


للدين ومراميه المعنوية موقع الصدارة, بحيث تعبّر تلك الأهداف عن إرادة ذلك 
المجتمع وما يبتغيه ويريده. 

بعبارة أخرى ينبغى أن تكون رؤى ذلك المجتمع وتطلعاته الروحية وما 
3 يده. مختلفةٌ عمًا عليه الحال فى المجتمعات غير الدينية, وإلا لما صار ذلك 
المجتمع م ا لتقا حكومته حكومة دينية, وإذاما كانت كذلك. 
فهي لن تحقّق نجاحاً فى بلوغ أهدافها. 





القسم الأوّل : الدين 


الفصل الأوّل: معرفة الدين 


الدين م ل 
١-الاعتقادات‏ ل ل ل 


1 





ليس الانسان حرا إزاء الضوابط ا 
نقطة الضعف في فاعلية الضوابط ا ل 
السبب الأصلي لضعف القانون اا 00 
مزية الدين على بقيّة القوانين ا 252 
سبل الآخرين للعلاج 01015121 ا 
لمحة عن تاريخ الأديان ا 
الإسلام ا ا 1 [1[1[1ذ[ [ [ ا 
دور الاإسلام في استقرار البشر اذ[ ز ز [ز 00 
مقارنة الإسلام ببقيّة الأديان 7 [ [ ز[ 1[ [ [ |[ ز [ [ ز ز ذ 0 
مقارنة الإسلام بالمناهج الاجتماعية الأخرى م عا 
الإسلام لا يتوسل بالوسائل غير الطبيعية ةد 0 0000 000 


منهج التبليغ 7 0000 000 ب 0 00 


التربية والتعليم في الإسلام 252700 معام ووس مسو 1 

عنصران أساسيان في تعاليم الإسلام ميد سا م 

الامتناح عن التفكير الحرٌ وإظهار الحق كوس بارال 
الفصل الثانى : دور الإسلام فى الحياة الاجتماعية 

حفظ المصالح والمنافع ورفع الاختلافات با اس ا 

منهج الإسلام وأساسه عه سرمي سوج مسد سمس سسسب و 


الحريت 
مواجهة الإسلام للعداوة والاختلاف ل ل ل 
وسيلة عامة لرفع الاختلاف ........ ا 3 
دور الصلاة والصوم والحج ا ا ا ا ا 0 
القسم الثانى : العقائد 
الفصل الأوّل : التوحيد 
فطرية البحث فى المبدأ ا 
اثبات الصانع ل 
التوحيد وأمم الأرض 0 ا ا ا ا 
أثر التطلّع فى حياة الانسان 0000211 0 ااا ال 00 
الفصل الثانى : طريق معرفة الله قرآنيا 
اللإنسان وغريزة الواقعية 116 1[ 11[ 1[ ز[ [ [  [‏ ا 
القران وخالق الكون 0 اا 0 
القران والتوحيد اس 1 
َه صفات الكمال كلها 0001 00000000 
لماذا لا يذعن الإنسان لهذه الحقيقة أحياناً؟ 1 
القدرة والعلم الإلهيين ا مم1 
الفصل الثالث : العدل 
الوتغمة 000001 0000 
بقية الصفات الكمالية ا 0 





الفصل الرابع : النيوة 
الحاجة إلى النبوة ا ع الا و ع رو د10 
دليل النموّة لم جا امج سما اا سسب 
فرق الانسان عن بقية الموجودات 00 
صفات النبي 000 
الأنبياء هن البشر 000 
أولو العزم من الرسل 0 
قصة بُحيرا الراهب ا ا اا 00 
قصّة نسطورا الراهب ل ا 
استفتاح البهود على أهل المدينة........... وب وناو م ١‏ 
القران ويشارات النبوّة ا 000 


الفصل الخامس : الدعوة والهجرة والغزوات 


من البعثة حتى الهجرة ا وطاق الل ب و 
السفر إلى الطائف ا 00 
هجرة النيي إلى المدينة 000 ا اه 
غزوة بدر 00 ز ‏ 0 
غزوة أحد 0 ااا ااا ا 
غزوة الخندق ا 
مواجهة اليهود وغزوة خيبر ا ا ا 18 
دعوة الملوك إلى الاإسلام 20 ابا 


اتهام النبي الأعظم 00 
ل اده ا ا 
تعاليم القرآن ا ل 0 





الفصل الثامن : المعاد 
المعاد بب 10011 دب“ 100000[ [ز[ز[ز[ز[ذز[ ذ [ |[ 10 
المعاد والأديان والملل. ال ا 
المعاد في القرآن 0 ا لا 
من الموت حتى القيامة ا الى 
الجسد يموت لا الروح 00 
معتى الموت إسلاميا اي 0 
البرزخ مسال ا تند مقامية مداو لويس اساسا 
حتمية البعث والقيامة ا 
المعاد ديتياً ا ا ا ا لاه 


معنى الامامة م ل 
دليل من العقل 141 1 1 00 
النبي والولاية 0 
تعيين النبي للخليفة ةو تست اساسسحرسه تسق ووب و 1 
دليل آخر على لزوم الإمامة الجارت #اتامسوطو ع انل واج ب بو م ا 
لا يمكن الاستغناء عن الإمام 0000 
عصمة الإمام م الا 
فضائل الامام الأخلاقية 0 
علم الإمام 1 


السيرة العامة للأئمة ساس سجاه سوس فوفد م لو 
أهل بيت النبي ل ا 
السيرة العامة لأهل البيت ال 
الجذر الأصلي لاختلاف الأئمة مع الحكومات المعاصرة 1 
نقطة استثنائية في نهج الأئمة ءةءة ةزةز ةد ةد 5 0000000050 
فضائل أهل البيت ا 001 1 00 
تعيين الأئمة 0010 00 


الإمام علي ا ا 0 
لمحة من فضائل الإمام ا ا ا 00 
نهج أمير المؤمنين ا 
الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء 6" 
الإمام الحسن المجتبى ل 
الإمام الحسين ل ل م 
هل اختلف نهج الإمامين الحسن والحسين؟ 1200000 0000 
الإمام السجّاد ا 
الإمام محمد الباقر 1 
الإمام جعفر الصادق 1 
النهضة العلمية للباقر والصادق ا 00 
الإمام موسى الكاظم 1 1[ 000000 


الإمام علي الرضا د ع حا و وا نابي ابا لجع 1 





القسم الثالث : الأخلاق 


الفصل الأوّل : مسؤولية الإنسان 


ثلاث مسؤوليات ةزتز7ت7ب0 ب كدبزب ب زب زب زب ز ز ز دز 1111 0 
١‏ - وظيفة الانسان إزاء الله م و ا 
العبودية. ا 00 شار 
" - وظيقة الانسان إزاء نفسه 5000 ا 
الفصل الثانى : دروس أخلاقية 
الع 00 
احتراز المضرات ...... 75 ك7 1 1 ااا 
رعاية النظافة ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ 1 [|[|[ز [ز ز[ز[ ز ‏ 0 ا 
المضمضة والسواك و و ل 
الاستنشاق 25 
صحّة الروح ام و او امامو ام ا 


طلب العلم ل ا 
أهمية طلب العلم في الإسلام ل 
أهمية المعلّم ا ا 2000 
مسؤولية المعلّم والتلميذ ةآةشةش ة ةذ >< ذ ز ز ز > ز>ذ>ز ز 7 >ز>ز+ز د2د2د0025252 0 
وظيفة الانسان إزاء والديه 1 17711 
احترام الكبار ل 0 
المسؤولية إزاء الأقرباء 00000000000 
المسؤولية إزاء الجيران ةي ةز زد ز د 00 000 
المسؤولية إزاء الضعفاء والمحتاجين 5 
المسؤولية إزاء المجتمع 1117111 
العدالة ز 1 اا 010 
الصدق ا ااا اا ز زذ دز 0010102 0 
الكذب 0 
أضرار الكذب ا 000 
الغيبة والافتراء 0 
التعردض لناموس الناس 111111 
الرشوة 000اااا 0050 
حسن العشرة قوسم انم موسا و و 
مجالسة الأخيار ؤزز ز 1 ؤ ز 01011 ؤزؤزؤ[ؤزؤزؤز31ة211111171ذ 
مصاحبة الأشرار ا 10 
حقوق الأولاد على الوالدين م 0 


حق الوالدين على الأولاد ل 





حق الاخوة والأخوات #مستدماق سه اباس سسسساساسو 1 
عقوق الوالدين 1[ ااا 
عرّة النفس والاستقامة يي ل 
الإحسان وإعانة المحتاجين ا ل 
التعاون ا ا ا ا ا 00 
الإقدام في الخيرات والمبرّات القع لح اج وا سو ا مو 55 
التعدّي على مال اليتيم 00000 زد د 000 
قتل النفس ا ل ا 0 
اليأس من رحمة الله و ا ا ا 
الفرار من الجهاد 000000 0000 
الدفاع عن الوطن سوام ل 
الدفاع عن الحقٌّ ا 0 
الغضب ع را 00 
وجوب العمل وأهمية الحرفة والصئاعة 00 
اضرار البطالة ا 
الفلاحة ومنافعها ص10[ 1ز[1[ 1[ 1[ |[ # ا[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز  [‏ 0 
الثقة بالنفس او م اساسا 
أضرار الحياة الاتكالية 1 اا 
التطفيف ا يا ب و ا سا ا و ا ا 
الظلم امامو سا سلس تسسات امسر سبب اسمب 1 
إيذاء الناس والشرانية ا 


القهوق والسدة واية ا و ا ال 0 
اخعلاق" البداهنع في :تكد يذ الوظاتك به حب مس :ته نز نالطع الس “011 


الدفاع.... 2-0 لفن 
الإيثار. املس 
الكرم وبذل المال..... ا ااا 
بذل العلم.... الحلضن 


مكافحة أعداء المجتمع في الداخل ا 0 
الجزاء العام للكبائر ....... ..--------. ف 


القسم الرابع : الأحكام 


الفصل الأوّل: دروس في الأحكام 
الاجتهاد والتقليد.. . .. 1 
النجاسات... يفف 
الأعيان النجسة. يفف 
المطهّرات.. كفن 
بعض المطهّرات ف 
الغسل لحف 
كيفيّتا الغسل ... كف 
الوفوع والذكاية ضفن 
قبل الضفو شرق 





مبطلات الوضوء 00000000737100 ااا الطررظرى 
اليك » الفرفل 
مسوّغاته. اقرف 
واجبات التيمّم 100101016 00 
أحكام التيتم ل اوس 
الصلاة في القرآن والسئّة ......... 0000 
الصلوات الواجبة شف 
مقدّمات الصلاة 000 شه 
أركان الصلاة 2001116 55527000 م 


التشهّد والتسليم 00 


صلاة المسافر 0 اس 1 
صلاة الجماعة ة ز ‏ كز 02 0 ا 
شروط الجماعة 88 #01731010100000000000ا001[13#13 
أحكام صلاة الجماعة .......... اا 0 
مفطرات الصوم 750 500 ل ب 1 


الفصل الثانى : الجهاد والقضاء فى الإسلام 
الجهاد في الاسلام ا العا 
المسائل العامة للجهاد لاس 


حالات الحرب في الاإسلام. 100 
النهج 0 في الجهاد م يي يي ل 
لماذا يقتصر الحكم والقضاء والجهاد على الرجل؟ 0 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سج اجاسوسو ا م ا 
القضاء في الارسلام ْ لون 
العسنا نز القافة ب لون 
وظائف القاضي ا ا ا 
أهمية مركز القضاء. م ا 
الشهادة. د 01 21 
شهادة الرجل والمرأة......... 0023222١‏ اا 
المسائل العامة حل 0 
شروط الشاهد ا ال ل ا 
الاقرار 0 
أهمية الاقرار 0 
معنى الاإقرار وشروطه 8ددذ1ذ-ذد11دذدد 1ط 
الششعة ... . . ........ نيان 
الفصل الثالث : قضايا المرأة 
المرأة في مجتمعات ما ان ا 1[ 00 
موقف الاسلام حيال المرأة. 55-0006 ا ا 0 


الزواج.. با 





الأحكام العامة. .... يفف 
محرّمات الزواج ااام ا ا اا وام 
ولانة اله ا ا ا ا ا 
تبعية الأولاد وحقوقهم .. 0 
تعدّد الزوجات ا ا نا 
الطلاق ليان 
شروط صحّة الطللاق .. . .. ......... لدان 
أقسام الطلاق ا وم 
أقسام العدّة ااا 0 


الرق في الإسلام لستسطان واس ابن وام م اوح سم ا 
مناشئ الرق. يلك 
رؤية الاسلام ات لكل 
الإسلام والآخرون كن 
القصب ...0 لكل 
بعض أحكام القصب...... 3 
اللقطة ... ...... 5 


الفصل الخامس : الملكية والبيع وأحكام الإرث 
احياء الموات م ل ل ل 1 


ما يصير به الانسان مالكا ل ل 
البيع ال تا سناتسا لامك ا ا ل ا و 10 
ما هو البيع؟ م اسم ااه 


لزوم البيع.. .. 5 
النقد والنسيئة والسلم ... ا 


المسائل العامة للإرث ع 


الؤارّث التسبى تساسنو انمو لوس 0000 ا 
سهام الإارث 00001011 00 


إرث الوالدين 0000 1 
الأولاد. 4 


العد والجرة د 4 
العم والعمّة 00000 


الخال والخالة. ا 00 
إرث الزوجين. ل ل ا 1 


الولاء تمق و ركد امناو ف امن هاه هيعدا ساي رحدو عو مسوان 0 كاف حي سوؤر وك رماو لاه ترد متو اما لق با الاج الك 126 





اختلاقات محدودة في الحقوق ........ ...ب 5" 
الاختلاف في الارث ... ... شاااا ا 42 


الفصل السادس : الأطعمة والأشربة 
الأطعمة والأشربة 00000000 اي ا 
أوّلاً: الحيوانات ا م 
ثانياً: مالا حياة له 1 
تنبيه 110000[ #1[ #و# # # # [#[1[ز1[1ز#1#1ز1 “#[[#[11# 22 


فلسفة الدين 
عند العلامة الطباطبائي 
مقدّمة المحوّر --0 000 ب 
مشروع «الأربعون مفكّرأ» ل 
مواصفات المشروع وخطة التنفيذ 0 
ثلاث مشكلات انط ا م سا نا امش سه ا ان 


تعر يقت الدين 1 نا سا متفرع قافا 0م الس وو ال لحو رف ا ام 
حاجة الانسان إلى الدين ...... 0 12121100 ا ١كغ‏ 


أهداف الدين ا 0 0 


الأهداف المتوسطة ا 


- 


الأهداف الفرعية والجزئية الأخرى .2-222 2 
تأمين العدالة الاجتماعية 0 0000 ظلاء 
المحصلة 10 
العلاقة بين العقل والدين . 00032287 0001777 1 
دور العقل في فهم الدين اس ام بو مام م ب ا 170 
هل دعانا الدين إلى التعقل؟ .1 
حجية القرآن في معرفة الوجود ونطاق المعارف 5 مقع 
تعارض العقل والدين ومجال كل واحد منهما 00 1 
تحليل ونتيجة 55 0 كا 
كمال الدين الج سا 20000077 608 
لماذا نحتاج للأنبياء؟ 0 
هل للدين نظم في جميع سوح الحياة؟ 35407 
الأديان الكاملة وملاكاتها. ا 
ملاكات الدين الكامل ........ 1 
الثابت والمتغيّر 5 
الثابت والمتغير في رؤية العلامة .... ........ اده اد م ا ج81 
ملاحظات. 04 
ملاحظتان حيال المصلحة ا 


شرائط وموانع نجاح الدين د “ا 0 0#0001أ221 


يديد ا ورنده: 


طاطائي: محمد حسينء 7172:1181 


عنوان: الاسلام العير. موسوعة فى العقائد والاخلاق والاحكام. 
تكرار نام يديد آورئده: تاليِف:العلامة اليد محمد حين الطباطبائي! ترجمة: جواد على كار. 
مشخصات نشرة قم:فاروس إبا همكارى ] مؤسسه زين العابدين يؤل :1958 ه ٠١11/-‏ م - ١144‏ 


مشخصات ظاهرى: 

بهاء 8٠١٠٠١‏ ريال (دوره): 
وضعيت فهرمت نويسى: 
يادداشت: 

يادداثت: 

يادداشت: 

موضوع: 

موضوع: 

موضوع: 

موضوع: 

ئناسه افزوده؛ 

شامه افزوده: 

رده ككره: 

رده ديوبى: 

شماره مدر كك: 


سسا كن سا مسرل يت 


4 
3 


2 


يم 
ملفقولز 


الناشر: فارونس 
الكمية: 0٠‏ نسخة 
الطبعة: الأولى 
تاريخ الطبع: لاسرم وماس 
عدد الصفحانا: ل]صفحة 
المشرف على الطيع: السيدمحمدالسيدزيد العابديت 
تصميم الغلاف: السيدمسلمالسيدزينالعابدين 








علاهص. 


15831 978 600 - 8383 30 7 


فيا., 


كتابنامه به صورت زيرنويس. 


عربى. 
عنوان اصلى: أموزش دين يا تعاليم اسلام. 


شيعه اصول دين. 
اخلاق اسلامى. 

فروع دين. 

فقه جمفرى -قرن 18 


كسان جواد. ل 


مؤسسه زين العابدين إلا. 


فةللى ٠87‏ حالف اط/11/8؟ دهي 


فلشننلفا 
الاوينفتضا 


لدا نين العابدين غ) 
و لاجون شرعاطبعبا أو نشرها الكرونياً 


بفير إذت الدام 


2 
النشارات فاروس 
تلفون:751 71/1/77 


ش22 
ران شر بالساؤقيض سؤر + 


4 0 
تطفون١/7؟/ا/الانقال01767‏ 17و 


يرصيق ...> 


٠.٠‏ أ ع 27 . للا لنا لنا 





